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. عم 
ورئيس محريرها المثول ٠‏ فى مصر والسودان 
ا جسم إإنات ٠‏ فى الأقطار المربية 
لين 2 شار اليلك الأخرى 
ابورارة كلس ارا سبحا ايلم نين ١‏ ف المراق بالبريد السريم 
يشار ع البدول رق ؟م 01١‏ تمن المدو الواحد 
مر 1سا ك41115 . مكب الاملانات 0ك 
0 تلد اانا علمفمووفوعاز نمم 9 شارع سلبان باشا بالقاهرة 
تليقون رقم 137736 “ععنرواكاليل أن مدوالالع5. ا تلفرق 4503# 
نا 
المدد غ6١‏ القامرة فى بوم الاثنين 18 محرم سنة مم1 ست + أبريل سنة 155 » السنة الرايعة * 


ولدى!! 


ذدعء ولدى ...... ...2 أعد حن الزياث ممم يله | الاأقرقأت 
058 وسالة الأزهرفىالفرنالءسرين ؛ الأستا د مصطق صادق الرانى : 

5 الهطات الفومية الغامة : الدكتورعبد الرزاق العورى ١‏ صذيق فلعنى 
5 جا كرم وكارائوث ... ... : الأستلؤعد عيد ات عتان ... || أرق' على نديك 
؟؟ه مسركطات ... ... ... : الأسنتاذ هل الطتطاوى ٠...‏ 5 8 


هنم المّيرات : 
2 | الأستاذ |سماعيل مظهر 000 الباقية هد 
8+ تصة اللكروب ... ..,. : الدكتور أعد رق ان م.ناءء وادى كا رى 0 
1ه الماة الأديية فى لبنان ... : سا القسقيق 1 
|[ ؟4ه لى تاربع الفقه الاسلائى : الدكتور بوسف شخت 500 ركه عطرحال 
17م 1 قى الدين الى .. : عمد طه.الطاجرى ... ووه وراك عايسة كاليأس » : 


مت ير موي شتا | : مااي عد الرحن شكرى | وكبزة بائسة 


لحن على للاء 0 : الموضنى الوكل بعد عمفمرة كافرم » وبحياة 
6ه أنية اال 5 الأستاذ أعدد الاراباسى للد 1 0 : كالورت 
0ه الشرعات (قمة) ‏ الأستاذ دري خشية ددر ... رده فخرت 0 
دده أن الأستاذ الزبات ... : الأستاذ شيل هتتاوى /.. فأشرق فنفسي 


هه حرل رالى الأندلى الجهول 000 
امه حرل ذخيرة ابن يام أيضا ! ؛ الأسعاذ تخد حصار ... إشراق الامل 0 5 1 
عيرات حرار ... ... ... ١‏ 02020202020202 83 واورق فى عودى إيراق اريم وول فى حيانى العقيمة ممانى 


"كناب ها عن الدألة الللطيقية م يي من عميمية 9 
ٍ 3 1 الحد: والاستمرار وائلاود ! 
524 قصس ناطذة , طريفة طم الاذرى فى مكتاة الأعلام الأبجية ب والاستمرار واللود 


ده حورل كاب الخيرة أيشاً : ادرس الكتالي ... .ءءء كنت فى ظريق المياة كالشارد الحمان.؛ أنشد الراحة. ولا 
أحد الظل » وأقيض الحية ولا أجد الحبييي ؛ وأليس النا_ولا 


وفف ازمالة 


أجد الأنس » وأ كسب الال ولا أجد السعادة؛ وأعابل العيشس 
ولا أدرك النابة !! كنت كالسوت الأصم لا أرجّمه صدى , 
وااروح الخائر لا يقر هدى » والمنى الهم لا يحددده خاطر !! 
كنت كلالة نتجنها آله واستبلكبا عمل » فعى مخدم فيرها 
بالتسخير ؛ وغيت تفسها بالددوب » ولا تحفظ نوعها بالولادة ؛ 
فكان بسلنى بالناضى أنى » ويمسكني بالحاضي أجلى ؛ ثم لايريطنى 
بالستقبل رابط 
أو فيه من -جديد + تنا أن إل الدنا بين الال » وأبم إلى 
الوجود بثثر الاطفال؛ وأضطرب ف اللياة اضطراب الحى الكامل 
يدفمه من وراله طمع ء ويجذبه من أمامه طموح ! شمرت (الدم 
الار بتدفق نشيطا فى جسمى ء وبلأمل القوى ينبمث جديداً 
فى نقسى ؛ وبالرح الفتى يشج لاهياً فى جيانى ؛ وبالميبش 
الكثيب تتراقص على حواشيه الخضر عرائس النى ! فان ألب 
مع رجاء بالعبه » وأنحدث إلى رجاء بافته » وأتيع عقبلى هوى 
رجاء فأدخل معه دخورل البباءة ىكل ملعى ؛ وأطير به طيران 
الفراشة فى كل روض ثم لم يمد الممل الذى أعملد جدبرا بعزى » 
ولا الجهد الذى أبذله “كفاء لنايتى » فضاعفت السى » وتجاهات 
النمّي »ء وتناسيت امرض » وطلبت النجاح فى كل وجه ! ذلك 
لآن السبى الذى الخيل أطال حياق ,يحياته » ووسّم وجودىق 
بوجوده ؛ فكان عمرى يفوص فطوايا المدم قايلاً قايلا ليد عمره 
بالبقاء » كا يفوص أصل الشتهرة فى الأرضل لد فروعها بالغذاء 
شفل رجاء قرأتئى كله » وملا وجودى كله » حتى أصبح 
شغلل ووجردى ! نهو صثيراً أن وأنا'كير] هو ؛ يأكل 
فأشيع ؛ ويشرب فأرتوى .: ؛ ويتام فأسترييم ؛ ويح فتسبح 
روحى وروحه فى اشراق سماوي من المبطة .لا بوسف ولا محد؛!! 
ما هذا الشياء النى يشع فى نظزائى ؟ ما هذا الرجاء الذى 
يشيع فى سماق ؟ ما هذا ارضا الذى يثمر ننسى ؟ ما هذا النعيم 
الذى ملا شمورى ؟ ذَلكِكله انمكاس حياة على حياة. » وندفق 


ردح لت ؛ وتأئير ولدءفى والد ! ؟ 
عه 


م اتضت تلك المنون الع ! ! فصو حت الواخة وأوحش 
القفر » وانظفات الومضة وأغطس الليل » وتبدد الال وجهم 
الواقع » وأحَفْن الطب ومات رجاء ! ! 

ياجبار السمواتوالأرض ر'حماك !١‏ أفى مثل شفقة الوستان 


من أمل أو ولد . ناا جاءتى ( رجاء ) وجدتنى 


تبدكل الدنيا غير الدنياء فيعود النعم شقاء واللاء خلاء والأمز 
ذكرى؟! أق مثل نحية المجلان يصمت اروض اله رد ) ويسكن 
البيت اللاعبء ويقبح الوجود الخيل ؟1 حنانيك بالطيف 
ما هذا اللهيب الغريب الذى سبب على غشاء الصدر وماق البطو 
فيرمض الحشا وبذيب لفائق القلب ؟ اللهم هذا القضاء تابر 
اللطف ؟ وهذا البلا فأن السبر ؟ وهذا المدل فأن الرحمة ؟ 

0 زتلى ينزف من عينى عبرات بعضها صامت وبعضها 'معول 
فهل لبيان الدمع ترجان » ولمويل انثا كل ألحان ؟ إن الاغة كور 
محدود فهل :2 تترجم اللانباية ؟ وإن الآلة عصب مكدود ذهز 
تمزف الشرم الوارى ؟ إن من يعرف حالى قبل رجاء وحالى مم 
يعرف حالى بمده ! أشهد تقد عت عليه جرا لم بقن فيه عنرا 
ولا عثلة 1 "كنت أتفر يمن يعزينى عته لانه سبينه ؛ وأمكر:. 
الى من ا كينى عليه لأنه “يك.ريره » وأستريم إلى النادبات يندير 
الكبد الذى مات والأمل الذى فات واذلك الذى رفع ! 

م يكن رجاء طفلا عاديا حتى أملك الصبر عنه وأطيع الساوار 
فيه ؛ إنما كان صورة الخال الشاعى ورفية القلب المشوق كار 
وهو فى سنه التى ثراها يعرف أوضاع الأدب, » ويدرك أسرار 


اججال ء ويفهم شؤون الأسرة » ويؤلف ى ( الحواديت ) كل 


شم ولا مجلس الممر اكان يمل تفسه وأئها بار (الحدوة. 


ويدفم ( الساكر ) عن ار الظاهرات » ويج 
مسا كين الى فى فناء الدار ليوز ع علهم ماصاده يبتدقيته الصغير؛ 
من تختلف الطير ؛ 

والهف. نفسى عليه يوم تسلل إليه ال م الراصد فى وعكة قال 
الطبيبإنها ( البرد ) » ثم أعلن بعد ثلاثة أيام أنها ( الذثتريا ) ! لقد 
عبث الداء الوبيل بجسمه النضر م تعبث الرييم السموم بالزهس؛ 
النضة ؛ ولُكن ذكاءه وجبالهولطفه ما برحتقوية ناصعة ؛ تصارع 
المدم بحيوية الطفولة؛ ونحاج؛ القدّر فى جكنة المياة والوت ! ! 

والمف نقمى عليه ساعة أخذته غصة الوت ؛ وأدركته 
شبقة الروح ؛ فصاح علء فه اميل : ( !1 ب!! ) كما ظلن 
أباء يدفم عله مالا يدفم .عن نقسه ! 

لنا الله من قبلك ومن-بمدك يا رجاء » وللذين تطواوابامواساة 


فيك السلامة واليقاء ! وصزرزا 


الرصناة مره 


تحديد الاسلام 


(الأزعى ) , هذه عى الكلمة التى لا يقابلها فى خيال 
الأمة المرية إلا كله ( الهرم ) . وى كلنا الافظنين يكن سر 
خو” من أسرار اثناريخ التى تحمل بعض” الكات ميرانا عفليا 
للأنة ه ثبنسى مادة ااثة فيها ء ولا ثبيق مها إلامادّ: اللغنى » 
إذ نكون هذه الكاات تمبيراً عن شىء ثابث ثيات الفكرة 


' النى لا تنثير ؛ مستقرر فى الروح القومية استقراره فى الزءن » َ 


متجدم من ممناء كان الطميمة قد أفردته عادته دون ما يشاركه 
فى هذه ألادة ؛ فالحجر” ف الهرم الأ كبر يكاد يكون فى المقل 
زمانا لا حجر ء وفنا لاجمما ؛ والكان فى الأزهى يثيب فيه 
سنى الكان ء وبنقلب إلى قوة عقلية ساحرة ؛ توجد فى 
النظور قير النناود 

وعتدى أن الأزهى فى زمنتا هذا بكاد يكون تفسيراً جديدا 
الحديث : 3 مص ركنانة اله فى أرضه 6 » فمكؤه الوم أسهم 
نافذة من أسهم الله بدعى مها من أراد ديه بالسوم فيمسكها 
لديبة وبرمى مها للنصر » ويجب أن يكون هذا المنى أو لممانهم 
فى هذا القرن المشربن الذى ابتلى يعرم عشرين قرت من الجرأة 
على الأديان وإهالما والالحاد فنها 

أول ثىء فى رسالة الأزهى فى الترن المشرين » أن يكون 
أهله قرة إلهية ممدة للنصر » موبأة للنضال ؛ هسددة للاصاية» 
مقدرة فى طبيمها أحسن تقدير 4 :شمر ألناس بالاطمئنان 
إلى عماما» وتوى إلى كل من براها الاعان” الثابت عمناها ؛ 
ولن يأف لم هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبِيسّهم الصحيحة ؛ 
فلا يكواتت الم حرفا ولا مونة ولا مكسبة ٠‏ ولا يكون 
فى أوراق الكتب خيال ( أوراق البك ) . . . . بل تظاهر 
ذم المناءة الروحائية آمرة ناهية فى امادة لامأءورة ممية 


)١(‏ لم نكام فى عذدء للفالة ع اللذة والأدب وتفصيل علوم الأزهي 
لأن هذه هى مادة الأزهى .لا رسالته الجديدة فى رأينا 


بها ؛ ويرتفع كل مهم بنفسه ء تيكون مقرن شالق.ى 
الحناة قبل أن يكون ممم عل فى الحياة » لينبث هنهم مشناطس” 
النبوة يذب النفوس هم أنوى مما تهذيها طلالات المعبر ؟ 


فا يمتاج الناس فىهذا الزمن إلى العالم - وإن الكتب والملوم 


لملا الدنيا ‏ ونا يمان إلى ضمير العام 

وفد ممزت الدنية أن توجد هذا الشمير » مع أن الاسلام 
فى حقيتته ليس شيا إلاقانون هذا ااضميرء إذ هو دبن ةثم 
على أن الله لا ينظر من الانسان إلى صورثه ولسكن: إلى جمله ؛ 


.فأول ما ينبغى أن يحمله الأزهر هن رسالتة شار أهله 


والناي' ناضمون للادة بائون سيامرم » وبقانون آخر 


1 هو قانون القرن المشربن ... فهم من ثم' فى أشد الحاسة إلى أن 


يدوا بيهم التسلط على الادة بقاثون حياته ليروا بأعينهوم 
القوى الدنيئة مغلوية ء ثم لبجدوا فى هذا الانسان أساس القدوة 
والاحتذناء فيتصلوا منه بقوتين : قوة التمام وقوة التحوبل ٠‏ 
هذا هو سر الاسلام الأول الذى نفذ »ه من أمة الى أمة ديم 


له ىه يصده أذكان ينقد فى الطبيمة الانسانية نقسها 


نالاب 

ومن أخص واجبات الأزهى فى هنذا القرن المشرين أن 
يعمل أول شىء لأقرار ممنى الاشسلام المحبح فى السللين 
أنقسمم نان 1 كثرثم اليوم قد أصبحوا ساون السب 
لاغير . . . وما مهم إلاامن هو فى حاجة إلى ديد الاسلام - 
والحكومات الاسلامية واجزة فى هذا بل هي من أسباب هذا 
لمر 2 لأن لما وحوداً سياسيا ووحوداً مدي 5 آنا الأزهص فهو 
وحده الذى يصلح لاغام :نص الكومة فى هذا الاب ؛ وهو 
وحده الى يسمه ماتدز عنة ؛ وأسياب” جاحة أ 
ثابتة إذكان له بقوة التارخ حم الركفامة الاسلامية » ولانتٍ فيه 
عند السدين بنية الو على الأرضء ثم كان هو صورة اازاج 
النفسى الاسلاى الحض . بين أه فرط فى واجب هذه الزءامة 
وقد القوة النى كان يكم مها وهى قوة الثل الأعل التى كانت 
يجمل الرجل من علبائه كا فلنا عية : إنسانا تتخيره لاما 
الساءية تظهر فيه بأسلوب على فيكولت ف قومه ضرباً 
من:التربية والتملم بقاعدة 'متترعة من مثالما مشروحة مها 
لثثال نفسه . والمقيدة فى .سواد الناس بثير هذا للثلى الأعلى 


1 ازسمالة 


هى أول متلوب فى صزاع قوى الحياة 
لقد اعتاد الماموّن من قديم أن يجملوا أيصارم إلى علماء 
الأزعس قيتبحونهم وينأسكون و وعتحوتهم الطاعة وينزلون 
على حكلهم وبلتمسون فى سيرنهم التفسير اشاكلات النفس.» 
ويمرفون يهم معنى صخر الانيا وممنى حكبر الأعمال المظرمة ؛ 
وكان غنى المالم اللدبي شيثا غير الال بل شيئاً أعظم ص الال 
إذكان يكو حدقيقة حقيقة ااغنى فى إحلال الناس لفقره كأنه ملك 
لاقثر ٠‏ وكان هده قوة : جاكة قيها السلاية والقدة” والميية 
والسمو وفها كل" لئان لير والشر لأن فها كل" لعز زعات 
الاستقلالية ؛ وبكاد الزهد” السحيح يكون هو وحده القوة ألتى 
. تمل علاء الدبن حقائن دؤثرة عاملة.فى حياة الئاس أغنيائهم 
وقفرائهم » لاحقائق متروة لنقسها بوحش الناس مها أنها 
مثروة لمفسها 
لالانا 
وعاءاء الأزهرفالتيقة هم قوانين نفسية نأفذة على الشمب » 
وعمدّهم أرد على الناس من قوانين الحكومة » بل ثم النصحيح 
لهذء القواثين إذا جرت الأمور على عكلها وأسبانما ؛ فجب 
عاهم أن محذتوا وجودم وأن يتناولوا الأمة من ناحية قلومها 
وأرواحها » وأن ” يعوا تلامينثم في الأزهى م 'بمدون القوانين 
الدقيقة لا طلاباً يرتزتون بإل/ 
.أن سوت الأزع وك فى هذ المياة الائيجة بما فى العام 
وماق القاع . . . وأبن وحو” هذه القوة الى ميثقها أرتف 
بعل ا لما ثىء وأقع فى الحياة المصربة لا خير” باريخى 
نها.؟ 
لفد أسبع إمان ألسلمين كألة هادة الامان لا الاعان 
نفسّه » ورجع الاسلام” فى كتبه الفقهية كانه أدإن غنلفة 
متناقضة لادئ واجد . قرسالة الأزهس أن يجده حمل الذو: فى 
الشعب ؛ وأن ينق “مل التارسم فى الكتبء وأن يبال عمل 
الوئنية فى المادات.؛ وأن يعملى الأمة ديها الواشح السمح اليسر 
وقانونها السلى الذى فيه سعادمها ؤقوكتها 
ولا وشيلة إل ذلك إلا أن يكون الأزهس جربئا فى قيادة 
المرظة الروحية الاسلامية » نجرياً فى عمل هذه القيادة ؛ أخذا 


بأسباب هذا الممل ؛ ملجا فى طلب هذه الأسباب » مصر] ' 


على هذا الطاب . وكل هذا يكون عبئا إن لم يكن دجال الأز هن 
وطلبته أمثقة من الأمكلة القومة فى الدين واطلّق والسلابة لتبدأ 
الحالة النفسية فهم » قالها إن بدأت لاتقف ؛ والثل الأط حا 35 
بطبيعته على الانسانية » مطاع” يحكه فما» تحبوب” يطاعمما له 

وألادة الطّرة للد ن رالأخلاقلاتجدها الأمة إلافىالأزع » 
قعل الأزهي أن يش شت أن قه تلك امادة إطلهار عمليا لا الصاق 
الورقة الكتوب فها الاسم على الرجاجة . . 

ومن م يعكرن واحب الأزعص أن يطلب الاشراف 2 
التمليم الاسلاي فى الدارس وأن يدقع لحر اللدينية دفماً 
بوسنائل مختلفة ؛ أولها أن يحمل وزارة المارف على إقامة فر ضع 
السلاة فى جيع مدارمها » من مدرسة حرية القكر . . فنارلاً 5 
والآمة الاسلامية كلها شد رأى الأزهى فى هذا 5 محن' 
استخر جنا التفسير المهلى لمةء الآنة الكرعة : #ادع” إلى سببلى! 
ربك بالمكة والومظة الممنة» دلّتنا الآ بنفسما على كل 
تلك الوسائل ؛ فا المكنة هنا إلا السياسة الاجتادية فى المهلى » 
ولبسث الوعظة الحستة إلا الطريقة النفسية فى الدءوة 

الملباء ورئة الأنبياء ؛ وئيس النى مرى الأنبياء إلا تاريسم 
شدائد وممن » وع'هدة فى هداءة الناس » وصرائمة لاوجود 
الفاسد ‏ ومكاءدة التصحيح لأحالة اانفسية للأمة . فهذا كله هو 
الذى بورث عن الأنبياء لا المم وتطلرمه فقط 

لثلاني 

وإذا نات رسالةالأزهى على هذه المقائق , وأصبح وجوده 
هو المنى التمم للحكومة المارت لما فى ضيط المياة النقسية 
للشمب وحياطتها وأمينها ورنامتم! واستقرارها 
طبيسسّه إلى أداء رسألته الكيرى لافرن الءشر بن يمد أن يكؤن 
قد حقق الذرائع الى هذء الرسالة من فتح بإب الاجتهاد وتتقية 
التاريجم النتهى ومبدذيب روح الاسلاى والدهو به عن ئ العالى 
الكلامية الدّلية السخيفة , ثم استخراج أسرار القرآن الكريم 
الكعئّة فيه لمذه المسور الملية الأخيرة ؛ وبمد أن يكون قد 
اجتمدث فيه القوة التى تحسك الاسلام على سنته بين التديم 
والجديد » لا يتكره هذا ولا يثيره ذاك ؛ وبمد أن يكرن الأزهى 
قد استفاض على العالم المرنى يكتبه 00 مؤسانفى علب 
ودس ل إفانه 


اهوت 


ازسالة ماه 


أماجلك الرسالة الكيرى ذهى بث الدعوة الاسلامية فى 
إوربا وأسسيكا واليالإن » بلنات الأوربيين والأصريكبين واليابازين 
فى أاسنة أزعرية 'عى هقة مصقولة لما بيان" الأدب ووقة' 1 
واحاطة الفلفة » وإلحام, الشمر ».ويصيرة المسكةء وتدرة 
المياسة ؛ ألستة أزهىءة لا يوجه الآن مها لسان” واحد فى 
الأزهى ؛ ولكنها لن توجد إلا فى الأزعى ؛ ولا قيمة لرسالته فى 
القرن المشرين إذا هو لم يوجدها فتكون التكلمة عنه والهاءلة 
إرسالنه . وما هذه اليمثات الى قرر الأزهى ابتمامها إلى أوربا إلا 
أول تار تلك الألسنة 
إن الوسيلة النى نشرت الاسلام من قبل تكن أجئحة 
: اللائة ولا كانت قوة من جم ؛ ؛ ولا زال فى هى ال ىتنشره؛ 
فليس مستحيلا ولا متمقرا أن ينزو هذا الاين أورب! وأمريكا 
واليالإنكا غَنيا العالم القديم . وفم يكن السلاح 95 قبل إلا طريئة 
لإيجاد الاسلام فى الآمة الفريبة عته حي إذا 'وجد تولى" هو 
الدموة لنفسه بقوة التاموس الطبببى القائم على أن الأملم هو 
الأبق » واحازت اليه الانمائية لأنة قانون' طبيسها المليمة ؛ 
ودين فطرنها القرية » وقد ظل الا-لام ي: يتنشر ول بكن ن مل إلا 
التاجركا كان ينتشر وحامل" الحيش ؛ فليس علينا إلا تغبير 
السلاح فى هذا العصر وجدله سلاحا من فلسفة الدين وأسرار 
حكنته . فهذا الدينكا قلنا فى بع كلامنا عمال مفكسلة على 
النفس أدق تفصيل وأوفاه تمسلحتمها ؛ فهو يمملى المياة فى كل 
عصر عتلها السَّمَّلٍ الثابت العرك + أحوال النذس 
على ميلزة وبصيرة 6 وبدع تلحياة عتلها الى" التحدد 
التنير تنم به أحوال الطبيمة على قصد وهدى . وهذه عى 
خقيقة الاسلام فى أخص ممانيه لا يثنى عنه فى ذلك ديث آخر 
ولابؤدى تأديته فى هثه الحادة أدبي ولاءم ولا نلف كا 
هو تع فى الأرض لمانى النور بازاء الشمس نبع انور فى ااسباه 
اليس على الأزهر إلا أن يوجد من الاسلام فى تلك الأهم 
ما يستمر و الاستمرار هو يوحد مايثبث؛ والشات يوحد 
ما يدوم ٠‏ وكأن النبى سل الله مليه وس وقد أشار إيهذا رقوله: 
نضسر اله أمىء! مع مخ نشي فبلّغه كا سممه » ذرب؟ مل أومىه 
من سامع 
أما والله إن هذا البلّغ الذى هو أوسى له من السامع لن 


يكون فى التارخ بأدق المنى إلا أودنا وأمريكا فى هذا الزمن 
الملى إذا تمدن عررفنا كيف تبلغ 

أنا مستيقن أن فولسوف الاسلام الذى سيئتشر الرين على 
بده فى أود! وأمريكا لن يخرج إلا من الأزَهَرَ » ونا كان الأستاذ 


هذءالذاية ؛ وسيكون عمل فلاسفة الأزهراستخراج قانو ن|اسعادة 
لنلك الأمم من آداب الاسلام وأعماله ثم خاطبة الأمم بأفكارها 
وعراطفها والافضاء من ذلك [لشميرها الاجتاى تان أول الدين 
هناك أساوابه الذى يظهر يه . 
يذاماليا 

هذه هي رسالة الأزغر فى القسرن المشربن وب أن 
بتحّق بوسائلها من الآن ؛ ومن وسائلها أن “يمالن مها اتكونٍ 
موانقاً مايه . ويحسن بالأزهر فى سبيل ذلك أن يغم إليه كل 
مفكر إسلاى ذى إهام أو بحث دقيق أو إحاطة شاءلة ؛ فنكون 
له ألذاب عامية ينحهم إباما وإن م يتخردوأ أيسه م تين 
يملنهم وإغاممم وآرائهم . ومبذه الألقاب يمند الأزهر إلى حدود 
فكربة بميدة ويصبح أت فى أره على الحياة الاسلامية ويحةقق 
لنقسه المني الجامى 

وفى تلك السبيل يجب على الأزهى أن يختار أياما فى كل 
سنة جمع فها من ال لين ( قرش الاسلام ) ليجد مادة النفقة 
اأواسمة فى نشر دينالله . وليس على الأرض ملم ولام ا+ة لايسط 
بده ا يحتاج هذا التدير لأ كثر من إقراده وتنقليمة وإعلابه 
ف الام الاسلامية وفواتعها الكبرى وخاسة مومم الاج 
وهذا الممل هو نفسه -وسيلة مرى أقوى الوسائل فى ثنبيه 
الشعور الاسلاى وحقيق الماوئة فى نشرالدين وحياطته؛ وعمى 
أن تكون له نتائع اجباعية لا موشع لنفسيلها ؛ وسى أن يكون 
( فرش الاسلام ) مادة لأعمال إسلامية ذات بال وهو على أى 
الأحوال سلة روحية تجعل الأزهر كأنه معطيه لكل ملم 
لا آخذء . 

والحلاسة أن أول رساة الأزهر ف القْرنْ المشر بن اهتداء 
الأزهر إلى <تيةة موشعه فى القرن المشرين 2 وجاءك فى هذه 
الحق وموعظه و كرى المؤمئين » . 
(ططا) متتنطقينتك 


<2 


لكف ارصالة 


الغبضبات القومة الغامة* 
فى أوربا وى الشرق 
الدكتةور عبد الرزاق السنبورى 


عميد كي المتوق يقفاد : 


و 

دعتنى طنة الثقافة بدار الهين لالقاء محاضرات طامة » 
فترددت فى اختيار موشوع هذه الحاضرات ؛ ذلك أنى رجل 
شتثل بالقانون ؛ والناس لابرحون كثيرا لا بالقانون ولا برجال 
القانون » وكيف يستسيخ الناس اثقانون » وهو جاف لا طلاوة 
فيه » أو ترحب برجال انقانون » وهم وجال صناءتهم الاورض 
ف النازمات » تن ل وجد خلنوها حلتا ؟ هذه في عمية رجال 
القائون عند الجهورء ولا أحاول أن أدافع مهم ؛ وإذكنت 
منهم » فالى أختى أن ينازءوي حدق النياية هنهم والتحدث 
إعهم . لذلك آثرت أن أتجرد اللدلة عن هذه الصفة ء وأن أتقدم 
اليم عوذوع لا شأن له بإلقانون ؛ واخترث أن يكون موشوعى 

عن النهضات القومية فى أوو! وفى الشرق 
٠‏ ولسث أزء, أنى توفرت على وراسة موضوىى دراسة 


دقيةة ء ذان الدراسة الم لهذا اللوشوع تقتغى اللوض فى . 


فاسفة الناريعخ والاجبماع ما أمفيم منه ء ا أمفيتم من سماع 
الأحاديث القائونية اللافة . لذاك سترواني هذه الل أدس 


موضوعى مسا خفيقاً » فى رذق وهوادة ء عاذرا أن أثقل عليتم . 


أو أن أثفل عل نفى ء راجيا المذر إذا قصرت ف الاسسق » 
فان الخرض الأول الذى توخيئه من هذه الحائرات » لإس 
هو الغرض العلهى . ول هى الرغبة فى استخلاص يعض الدروس 
لاشءوب الشرئية فى مهضانها الحديئة ؛ فى ضوء التجارب أأتى 
هرت مها الأم الغربية 

ومادمت سأتكار فى الهمنات القومية » وماداءت اللهطة 


* الحاضرة الاولى من لللة الاضرات ااتى ألقاءا الأساذ الستبورى 
فى مديئة بقداد فى يهو أمالة المامسمة فى 7 مارس ستة 1515 


تقوم على روابط » فى أيدأ بتحديد ممنى الرايطة » مهي 
للكلام فى اللوضات القومية 

ارايطة وحدة مجمع طائفة من الناس ء وتقرب ما بيهم 
وتميزم من الطوائف الأخرى ء ذارابطة إذن لما وجهان : وس 
إيانى » هو ذلك التقريب ؛ وكا توثنت أواصره كان فى ذ1! 
المي ر كله . ووجه ساى : هو ذلك التنافر والتماعد ما بين طائه 
وأخرى » وكا أغرق قيهن تمصيا » والتعص ب كريه مذموم 

ولا بد من وجود الروابط فى اللجيات اليشرية » وتذوز 
الناس شيماً وأحراباً 3-0 أوشاء الله لجل الناس أمة واحدة 
ولكانت هناك رابطة واحدة ريط الناس جيم ؛ فى ربعم 
الانمانية ع ولكن ذلك ااثل العالى 0 يتحاق حت الآن 
وقد لا يتحتتن. إلى مدة طوبلة » ول قد لا يتحقق أبدا ‏ لذلا 
يجب أن نواجه الأمس الواقم ؛ وأن ننظر على أى أساس يتما 
الناس أنما وشموياً 

ولنبدأ بإستمراض التاريخ استدراضا سريعا ؛ لنتخاعر 
منه الروابط التماتبة النى بات الحميات البشرية فى أورا 
من العصور الوسعلى إلى الآن . إن المستمرض لتاربهخ |اغرمٍ 
يستطيع أن يقرر أن الجديات البشرية قد تقاربت وتباعات 
على أسس اختلفت باإختلاف مراحل التارم . فق النصو 
الوسعا ىكان الأساس هو الدبن ؛ إذ تحمءث الشموب الخريه 
وقامت وحدنها على الدبن السيحى » ثم أشذت رابطة الدر 
تندل شيدًاً نشيثا ؛ وأخذت نحل عماها رابطة الوطن ؛ وما زااء: 
أواصر الوطنية تماسك » ثم نتوئق » حتى قوى التمصب لما 
وحتى قامث الحروب مابين الشعوب النتافة فى الوطن وانك 
أنمدث ف الجنس ؛ وبق الأ كذلك حتى مستهل القرز 
الثاسم عشر ء إِذْ فوب رابطة الوطن بعد نشوب الثورة الفرفكي 
ور وب تابليون » ثم أخذت رابطة أخرى فى الظهورء رابطا 
تنوم لاعلى فكرة الوطن ولا على فسكرة الجنس » بل على فكر 
الكقاج مابين الطبقات 0 ووحدوب سيادة طبقة الممال ) وم 
الرابطة نادى الاشتراكيون ؛ وأخذ أ الاشتراكية يقوى ش! 
قشيمًاً » ومذاهما تتتوع وتتشبب ؛ حتى اطزب الكيرى 
إذ استفحلشأن الاشترأكية بإرتماء الروسيا فى أحضازالباشنية 
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عل أن رابطة الوطن ء وقد وقفت إلى جاتها رابطة أخرى 
مقاررة لماهى وابطة الجنس ء لم يفتر نشاطهاء إلى 'زلت إلى «يدان 
النضال . وها تمن اليوم نشهد عر اكا عنية] ما بين رابطاتى الوطن 
والجنس من جهة ؛ ورابطة الطبقات من ممهة أخرى 
هذا بيان اجالى ءعر١‏ الروابط اام تى تماقبث على أور منذ 
العصور الوسملى إلى اليوم : من رايطة الدين » إلى رابطة الرطن » 
إلى رابطة الجنس »؛ إلى رابطة الطبقات » ومن نفصل 
الآن ما أجلناء 
١‏ ج المهور الوسلى : رابطٌ الر بع 
قلت إن الغموب الأودبية كانت مجممها فى العسور 
الوسطى جاممة الدبن » وكانت الدولة لا تقوم على القوميسة 
أو الوطنية فى تلك العصور ه ب لكانت الدولة وااقرءية منفسلنين 
إحداما عن الأخرى من المصور القدعة » فتدكانت اليونان 


قومية واحدة تتنازعها وول متمددة » وكانت إلرومان قوميات 
متمذدة تتدمج فى دولة واحدة ٠‏ ونا ساءت أامسور الردملى 
جمدت الشعوب الأوربية فى ظل الدين السيحى ؛ يقود ماءها 
سلطنان : ساطة روحدية هى سلطة الباب! ء و اطأة زمئية هىساعلة 
الأسراطور . واستندت الكنيسة إلى الملطة الزمنية دهوراً 
طوالا ‏ تان السيحية كان قد اشتد كأءاها فى ظل الاميراطودية 
الرومانية » إذ يمد أن ناوأنها هذه الامبرأطورية زمنا طويلاء 
واتطهدت ممتنقها ؛ وسامهم الفسف والمذاب » تغليت أوة 
الاعان » وانتصرت الم.يحية » وأتخذما الأمبراطودية الشرفية 
5 رسيا للدرلة 

ولا سقطت الأمبراطورية الرومانية شمرت الكنيسة 
يحاحها إلى ساطة زمتية تستئد الها “دق الل الأعلى أشءوب 
الغربية هو أن م تتجمع فى ال الكنينة . وقد حتنقت هذه 
الأمنية إلى حد فى آخر القرن الثامن ؛ وقام بتحقيتها 
شارلان » فد وحد غرب أور! بعد أن أخشعها للطاه » 
وتوجه الببا ليو الثالث ستة 4٠٠‏ ىكنيسة القديس بطرس » 
أمبراطورا على العام المسيجى ؛ وسليفة لاةياصرة من الرومان » 
وأعاد الأمبراطور أوثر الجرمانى وسدة المال الميحى مرة أشرى 
فى القرن الماشر ‏ أما السكنيسة نفسها فندكان ظلها ينبسط على 


انال السيحى : يحقق وحدة هذا العام » وتد كن لما أءوان 
منيثون كل قطر وبلد ؛ يدون سلطائها » ويتفذون أرادما ؛ 
وسلاح الكنيمة إذ ذاك هو الغفران والرمان » تثفر أن تثاء » 
ونحرم من تشاء» فكلمها نافذة مطاعة-م والمام السبحى ينظر 
الها رمز لوحدنه 

وفيت الرابطة اللدينية قوية متينة وهوراً طوالا » ثم أخذت 
فى الاحلال ؛ ودجع السبب فى امحلالها إلى الحروب اأطويلة 
النى نشدت ا بين الساطة الزمنية والسلطة الروحية » وإلى اتصال 
المالم السيحى بالمالم الاسلاتي بعد أنقضاء اأروب الصليبية » 
ما ذف من حدة التعصب الدبنىي » وإلى الاسلاح الدبنى الذي 


كان من شأنه أن يشق المالم السيحى إلى كشلسكة وبرونستاتتية » ٠‏ 


وأخيرا » وينوع خاص إلى عصر اللبضة فى الوم والفلمقة » 


وعالمه 


تلك اللهضة التى افتتحت مها المصور الحديثة فى أورب؛ فبده 


تود العم ماكان 3 قد تلبد من ن غياهب التمصب ؛ وانقش.ءت 
ظئات الجهالة » وميز الناس بين الروابط الدنية والروابط 
الديية » شكنوا فى الأول عقوم ؛ وفى الأخرى غارم ‏ 
. وأعطوا مالقيصر لقيصر ؛ ومالله ل . 


؟- المصصور الي : ابه الوط ورابطز لإشسى . * 


وننتقل الآن من الرحلة الأولى إلى الرسة الثانية » من 
المصور الوسعلى إلى المصور الحديثة » وقد يدأت هذه الممور 
فى أور! بنذ القرن السارسن عشر ؛ ويدأت ممها رابطة الومان 
تمل محل رابطة الدين ».وقدكان بنع من نوئق رابطة الرمان فى 
الاشى أسران : ( الأمى الأول ) رابطة الدين وقد رأيناكيف 
نتككت هذه الرأبطة . (الأعى الثانى) شيووع النظام الاقطاعى 
فى الشسوب الأوروبية » وقدكان من شأن هذا النظام أن يشكاك 
سلطان الدولة » وأن بوزعه بين النبلاء » فلم نكن تقوم" للدولة 
ولا للقرمية قئمة فى ظل هثا النظام . ثم أخذ بزول شيئاً فشي ؛ 
ورجع السيب فى ذلك إلى تقدم التجارة والمناعة ؛ مما جدلى 
طبقة التجار والصتاع وه الطبقة الو-_ماى ذاتَ شأن كبير . 
فأضعفت من سلطان الأرسنةراطية والنبلاء ؛ وات اابرجوأزية 


التجارية والصناعية محل الأرستقراطية النبرلة » واستندت الما 
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هكم 


ازماة 


السلطة 11 ء واستمانت بها فى توطيد ساطائها وهدم 
سأء 2 

وغرس تقدم التحارة والستاعة عند الأمْ الثربية حب 
الاستعمار سميا وراء أسواق جديدة للتجارة “أو جرياً وراء 
الأعمول على الواد الأول للسناءة » وقويث أزعة الاستمار عند 
اللدول الثربية الكبرى ؛ وتنافنت » فقاءت اروب بينها ؛ 
وزاد ت كل أمة شعورا يقوميتها ؛ وهكذا نرى أن الاستدياركان 
من شأنه أن يقوى الوطنية , وأن يذى نار التعصب للقومية 

. وقد بلنث رابطة الوطنية أوجها من القوة بمد نشوب الثورة 
الفرنسية وحروب تابليون ؛ وبقيت قوية عتيغة طرال القرن 
التاسع عشر ؛ رما عن حر الرجصية ألتى رفع لواءها مور 
ثبنا , وأخذت القوميات الى لم تستكل استقلانها تكانم فى 
سبيل هذا الاستقلال ؛ وخرردت متتصرة من هذا الكفاح . 


نائقات اليونان عن الدولة الممائية ع والباجبك عن هولندا » ' 


وإيطاليا عن المساء وأخفقت بولوننا وامجرء ول يقدر ل )|اانجاح 
إلا بد الحرب الكيرزى ؛ واسستفات بعش ولاات اليلقان » 
وتسكونت الأمبراطورية الألمانية » بمد أن اصطدمت القومية 
الألانية بالفومية الفرئسية » وجر هذا الاضطدام إلى حروب 
دامية وأعوال 

:على أن تقدم الصناعة ينوع 0 05 لاسما فى ااقرن التاسم 
غتر ء كان له أئران خطيران قير تقوية روح الوطنية والتزعة 
الاستمادية . ( الأثر الأول ) تقويته روح الذمقراطية » النى بدأ 
غرسها الثورة الامجليزية » وأنيتها التورتات الأمريكية 
والفرنسية . وللدعتراطية حديث طويل ؛ يصح أن يكون 
موشوعاً مستقلاٌ سنللة أخرى من الحاضرات . ( الأثر الثانى ) 
غرسه روح الاشثراكية » وهنا نرى تجبا . فان الساعة » التى 
قوت' رابطة الوطنية ؛ أوجدت إلى جائها رابطة أخرق مناتضة: 
لماكل المناقضة ء هى رابطة الطبقات ٠‏ إذ قوبت طيقة الال 
بفضل تقدم الصناعة الكبير » وأخذت تشمر بثوتهاء وتجحمت 
كتلاً كتلة ؛ وسرى روح التفاثم مابين المال مرك جيم 
القوميات ؛ وصاح فهم ما ركس صيحته الشهورة: أمها الممال 


0 


٠‏ الشيب وط يشعر بذانه . فُأذا أقترة 
#رإبطة أخرف ستاعية 0 هى وحدة النظام السيامى » ققد استكات 


من ججيع أتحاء العالم ؛ هلموا إلى رفع لراء الأتحاد » ؛ وطرضة 
روح الطبقات روج الرطنية ؛ وبدأت الاشتر ا كي ة ندخل فى دو 
ملى هو بمد بد الأم الأوربية من أن تواجه هذء المرة الجديد 
وقبل أن ذنتقل من | لوطنبة إلى الاشتراكية » تقف فيلا , 
لنعرف معني الوطنية التى أ كثرنامن الاشارة الما ».فقد محاشية 
تعريغها حتى الآن ؛ إذ ئيس من السبل حديد هذا المني الدقيق ١‏ 
الوطنية جامعة تقوم على روابط طبيمية وأخرى صتاعية » وأو 
اروابط الطبيمية هو وحدة الجنس والام » وبل هذا وحدة 
الأقلم الجذر ال ٠»‏ 9 وحدة اللنة ؛ ويترتب على هده الرخدات 
الختلفة وحدة التارجم ووحدة التقاليد ؛ هذه فى الروابط 
الطبيمية التى مجم مابين أبناء شمب واسد » وجمل من :هذا 
إنث مبأدة الروابط الطبيمية 


الوطنية ذانتهاء واستجممت فقومانها ومشخصاتها » وإذا أنقم 
إل كل هذه الروابط وحدة الدب » قند بلنت الوطنية الأوج 
من عنفوانما وقونها . أن اجا مكل هذه الروابط نيس ضرورياً 
لشكوينالوطن ؛ فوجود بعشضما يكف . والهم أن يتوحد لكان 
الجذرافى والنظام السيامى ؛ وبتيع ذلك وحدة التارش ووحدة 
التقاليد ٠.‏ ققد تشم رقمة -وثرانية قوم نان الجنس » ولكن 
.رتح تاريمخهم وتقاليدثم » فاذا انضموا إلى نظام سيا 
كرتنوا وطا » وقد بتفرق أبناء الجنس الواحد بين أوطان 
متعددة » كل وطن له مقومات الذاتية من لئة ونارع وتقاليد » 
.وقد يتجمع القوم متحدين جنساً انين دينا ؛ ولاعتم اخنلاف 
الدين من تكون الوطن ؛ ومن هنا 'رى أن رابطة الوطن لاتنفق 
نمام مع رابطة الجنس والدم . فارابطة الأولى فيا شىء.من 


ياء.ى وأسد 


العوامل الستاعية تَمرْزهاوتقومها » والرابطة الثانية ؛ رايطة 


الدم ؛ تقوم على الطبيمة ذانها » ولا تمارض بين رابطة الوطن 

ورابطة الجنس والدم ؛ حتى أو ضم الوطن الواحد أجناسا عغتلقة . 

إلا إذا أمىة نهم الوطنية » وأخذت لاعلى أنهاسلة حب نالف 

بين هذه الأجناس » بل صلة كراهية ومقت لكل قومية أخرى 
( يتبع) هيل الور انه الستريررقه: 


ازسسالة هكه 


زم صو الذر وه الام عسسر 
لله 


جا كومو كازانوثًا 


هرب نمع ومفام, مرح 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 


كان القرن الثامن عشم فى أودم! عصر الحقاء والدعوات 


السرية » والثورات التكرية والاجباعيية ؟ وكان أيض عصر 
الفامرات الشائقة , والحياة اارسلة الناهمة ؛ والمرش لض » 
وازدراء التبمات » صر الرح والطرب اليسوو ‏ 2 
ول لاو ل أن القرنُ الثامن عشر كان عمرا ذهبيا 
يزهو فيه الجتمع وبزدهي ؟ ققد كان فى الواقم ا الأزمات 
السياسية والاجماعية والاقتصادية التوالية ؛ ولكنه كان عر 
نطور فكرى عميق يبلغ المجتمع فيهذروة أزمتهااروحية والنفسية » 
ويسل الى نوع مرى اليأس والاسهتار » ويلتمس فى حياة 
النسيان والميش امرح عزاء ومتنفسا 
وقد تناولناً فى مقال سابن شخصية من أمجب شخصيات 
هذ! القرن وداعية من أرب دمانه ؛ ونهنى يعقوب فرنك أو 
الياروت فون أوفتباخ 277 ورأينا "كيف كان القرن الثامن عشر 
مط الدعاة والغاسين من “كل ضرب »؛ وكنبكان. الحفاء يغمرثم 
ويثير من حرو لهم كيرا من الدهشة والمع »وكيف كان أوائنك 
الدعاة الغامرون يلبوت ألباب' يمتمعات هذا المصر برائع 
شاصياتهم ومنااهيم » وظرف خلاهم وثائلهم » وسحر 
م مهم وأتواقم ؛ وشفاء اهم ووسائلهم 
والآن نتناول شخصية أخرى من أعمب شخميات هذا 
القرن أيضا » ولكن من طراز آخر » هى شخصية جا كومو 
لازانوثا 
كازانوثا.! مئاص حرىء يمخاق له لنفسه من العدم شخصية 
باهر » ودش لالحياة من بآب.ذهى ؛ ويستقبلها بإبتسامة خالدة ؟ 


3« باجم المدق 1١4١‏ من الرسسلة 


ويفتتح الوتمع اريم بذكاله ووهاله وخبئثه ء وظرف شلاله 
وثالله ؛ ويرتفع فى ميدان لاغاسرة الى الذروة » وموبط الى 
الدرك الأسفل ؛ ودستمرىء أمتع السرات واللاذء ا يتذوق 
أمى ضروب القوظ والفاقة ؛ وينحدر من فتزة إهسة ظافرة 
برفاهة المي الساطع امرح» الى كرولة حافلة يسئوف المبية 
واليأس » ثم الى شيخوخة مظلمة مثمورة إئسة ثم الىعالم العدم 
قاكير ناه موك 

لم يكن كازائوقا شخسية عظيمة تدر يللود فى مف 
لتاري ؟ ولكنه كان شصسية من نوع خاص ننحرف يطراهها 
وغويب أطوارها عن سللث التمع الوديع الحادىء » ولكن 
تنفث فى نفس الوقت يقوتها 1 لاا أيْها حلث فى ” 


خحرائب عدا الجتمع كثيرا من الفشول والسحر ل وتنؤو 


بعرحها وأناذنها قلوب أولئك الذين يمبدون المال والظرف مهمأ ' 
ألخذرا من أثواب خلاية طائرة ؛ وقدكانكازانوًا ينث بتشع بأئواب 
شلاية طائرة ؛ ولسكن مؤئرة ساحرة » ىَْ 0 اليه 
سوى النجا اح مهماكان حلا ؛ والظفر بتحتيقأهواله عبماكانثك: 
ومرما كانت الوسائل والصور ؟ وقد ترك لنا فوق ذلك عقّحيالهة 
الرببة الحافة مذكرات طلية شائقة ما زالت تمتير 2 بو 
تحفة ادبية نية لها قيسّها ولما سحرها : 

ودذا يظف ركازائوثا من التارييخ لكر والتدوين غ"وتغدو 
سيره المجبية سجلا عابلا لحلال عمره ؛ وتشدو موذوطا 
ومستق لأفلام بإرعة رج عنما الؤلفات الحاملة 

يتما 
ولد نجا "كوم وكازانوةا فى الثان من شهر أبريل سنة اا 
عدينة البندقية ؟.وكان أبوء جايتانو ممثلا متواضما أاتى به الى 

البندقية والى السرح قدر غرريب » ذلك أنه هام فى صياه عمثلة 
حستاء دعي لافراجوليتا » وتركم جلها أسرنه وموطنه بإرما؛ 
واحترف الرقص والكثيل ؛ ثم فترهواءا بمد ذلك وتركنه المثقة 
لتجرى وراء مقامرات أخرى » فاسة تى من بمدما حرقته . 7 
والتحق العمل يأحد مسارح البندقية ؛ وكان يقم ف ااتزل 


.للواجه لمكنه صانم أحية.. دم فارؤزى وزوجته .مارسيا 


وابثهما الحسناء جزفاا أو زانيتا ؛ ننشأت بين جايتانو وزانيتا 


لكركن ارساة 


وله ١‏ » ثم فر الماشقان ذات نوم وءقندا زواجهما فى 
نة 1758 ء وبعد عام ولد ابنهما <! كومو 

ول تلبث زانيتا أن حملها تيار اأسترح » فظاهرت الى جانب 
زوجها » وانفن الروجان بضمة أعوام فى التجول من مدينة الى 
أخرى ومن مسرح الى آخر ؛ ثم أسوب روج أثناء وجودها 
بالبندقية عرض خطير أودى بحياته فى أواخر سنة 1176# 

وكان جايتا كاز اوقا ذتى وديما حدن الألال» يؤر الاتزواء 
والمزلة ؛ أما زائيتا فقدكانت بالمكس فتاة ذكية ماكرة مذهارمة 
النفس والأهواء ؛ وكانت ممثلة بارعة تتمتع يكثير من القارف 
والسحر ؛ وكانت داعة النجول فى عواسم القارة ؛ من لندن الى 
بطرسبرج + محرؤ النجاح والظفر أيا حلت ؟ وكان مستقرها 
الأخير فى مديئة درسدن حيث عينها غتار سكسوئية ممثلة مدي 
المياةء وهنالك أنفةت بقية حيانها حتى توفيت سنة 17874 

وكانث زانيتا قد رؤقت غير جا كومو بثلاثة أبناء آخرين 
وابنتين » وتركهم جيعاً بالبتدقية لدى والدئها مارسيا فاروزى ؛ 
وكانت مارسيا اعمس أة بسيطة جاملة ولكن ذكية غلسة » فكرست 
كل نشاطها وعنابته! لتربية أحقادها ولا-يما كييرهم جاكوءو ؛ 
ويشير كازانوفا فى مذكراته إلى ذلك الحرمان من عطف أبويه » 
وبقوللنا إمهما إيكاء قطء ويشير أيضاً الى عطف جد ورطيئما 

وقول لنا إنه كان طرال حيانه يذكرها بالحب والمرفان والابلال 

0 ونشأجا كومو ضسيفاً سقبا ء ولكن تبدو هايه أمارات 
الذكاء والنجاءة ؛ وكان للأسرة صديق من أعيان اللمدينة يدعى 
جورجو بإفوء فاءهم بأمس الصى المايل ؛ وكان يإنو جوادا طيب 
الفلب ؛ ولكن فاسد الحلال والسيرة ؛ وكان شاعرا » ولكن 
شعره يفيض مبتكا وؤورا ؛ فتصح بارسال اادى الى بإدوا لينم 
فى مماهدها ويستفيد من هواتها ؛ وكانت زائيتا والدة جا كوهو 
ومئل فى البندقية ؛ فنزلت عتد هذا النصح وحهات جا كوهو 
الى بادوا» ورئدت مقامه هنالك ؛ وأنام جا كوهو مدى دين عند 
اسرأة سلانية » ولكنه ما لبث أن اف السكث لديها لوء 
المعاملة وردادة الممحكن والطمام »ثم نقل على أثر ذلك الى متزل 
معاية الأب حردى ء فاراحث نفسه لقامه الجديد 0 وأقام لدي 
أستازه مئمما مكرما 


وقش ىكازانونا بضعة أعوام عند معلمه .» ودرس قليلا مر 
اللائينية واليونائية والنحو . وكان تقدمه سر يما حتى أن الأد 
جوزى ما ليث أن اختاره لمماونته فى التدريس ؛ وكان كازائو 
قد نأهن ودف الخحادسة عدرة » وأخذت تبدو عليه أماراد 
الا ثطرامالكامنة فى جواتحه والتى ورثها عن والديه ؛ فبدأ يقر 
الكنب الثيرة» ويزعج معلمه عختاف الأسئلة المرجة ؛ ويحد: 
أخت معلمه بتينا - وه فتاة فى و المشرين من عمرها - 


5 باظارات ماجبة 73 ولا انبت دراسته الابتدائيق دخل فدرم 


الحقوق فى جاممة بإدوا الشهيرة » وأطلق لنفسه عنان الحرية 
أذ يذثى دود الهو واليسر » فاتزعج ماله ء واتزعوث جد 
وإدرت إلى بإدوا وسبته معها إلى البندقية ه وهنالك استأنظ 
دراسته : 

وف البندتية تفتحت غرائزه وأهواؤه » والكب على صتوق 
الأدو ؛ ولكنه مع ذلك كان يتذوق وراسته وحياه المأمية ؛ وكلا 
ذلك الت اليافم الذى يضطرم غلا" إلى الهو والرح ؛ يضطارم [ 
نفس الوقت فا إلى المرفان والدرس ؟؛ وكان فى الثامنة عشي 
يأخذ بقسط حسن من الأدب والفاسفة والبادى” الملية » و 
يكن خلال عبثه ولموه ليغضى عن التفكير فى مستقبله ؛ فل عضر 
سوى قال على هوده إلى البندقية حتى استطاع أن يننظم فى سلا 
رجال الدين وأن يحصل على وظيفة دينية صنيرة ٠‏ أجل استهل 
كازانوفا حياته العملية قا ؛ وهو الذى ناض فبا بمد غمارا مز 
الذو والندور فلا يخوضما إشر ! وم يكن ذلك مثه ورعاً أر 
رغية فى خدمة الدين » ولسكن الانضواء حت لواء الكنيسأ 
كان وومئذ وسيلة فريدة لأبناء الشمب الذين 'يطمحون إلى 
مستقبل ما 4؛ وكان ذلك النصب التواهم الذى لا يحم عليه 
الارتباط بمهد الكنيسة ء يفئح له كثير! من الأبواب الخلقة ؛ 
وق له كثيرا من اازايا التى تماونه على النقدم فى سبيل الياة 

ول عض سوى قليل حتى استطاع كازانوفا أن يوز إلى 
الجتمم الرقيع وأن يتعرف بكثير من الكبراء والنبلاء ؛ وكان 
وين عؤلاء ؛ غير صديقه وحاميه القديم بإذو ؛ سيد يدعى مالبيرو 
وهو شيخ عابق » ورى - ؛ يميش فى قصر فم ؛ ويجمع 
حوله ججهرة من الحلان الظرفاء ؛ يتسامئون ويتحدثون عن الأو 


الرمالة 


لفقت 


إساء والحب ؛ يا يتحدثون عن السياسة والسرح ؛ وأافى 
يرو فى القس الفنى وفيت .نا فاسطناء وأمخذء عيره وسله 
يم ومماوثه على تنظيم حقلانه الأنيقة ؛ وكا ن كاز انون فى الواقم 
بتع فى هذا اليدان بكثير من حسن الذوق والثمائل الرقيقة » 
بقدم لدمة السيدات برشافة ويخلب أأبامون بظرفه ؛ ويمبغ 
ركانه وأحاديثه على الحذل كله مسحة من اابمجة والرواء 
وكانث البندقية يومثذ. فى منتصف القرن الثأمن عشي - 
زل اللهو والرح » تموج ف اليل بإلسارح ودور الاو ؛ وتغمرها 
ئة ساطمة من بهائجا اسابق ؛ وكان الحب برفرف على أرجائها 
تنساب القوارب النسيلة ”© فى شوارعها الائية تحمل أزواج 
لين حت جح الظلام وأضواء القمر » وتقرع كؤوس الهرى 
لكل ناحية » وبسود الهبور والوجة ؛ وكان كازانوفا بمخوض 
هذه الثيار الرسدة سميدا منمما » ويتمرى" هذه الناظر البديعة 
النى تقدمم! إليه الدينة التاادة » فى ظظل الرعاءة التى يشمله مها 
ممديقه وحاميه السيد مالبيرو ١‏ 
بيد أنة لم يلبث أن قد هذه الراءة . ذلك أندكان لأسيد 
مالبيرو صاحبة فئية حستاء ندعى تيريز ؛ وكان كازانوفا برو إلا 
ورم حوطاء قات يوم استطاعأن يتفرد مها فى أحد لخادم » 
وببنا هو يدها جواء: إذقاجأمامالبيرو فابال عليه شرب بمساء» 
وطرده من منزله شر طرد » وفتقدازانوقا مذلك أ كبر عضّد) 
وأفمى من ذلك الجتمع الماطع الذى كان ينشاء ؟' وتولته على 
أثر ذاك نوية من اليأس والكند ؛ وكانت جديه قد توفيت قبل 


ذلك يقليل : فأخذ يتصرف ف منتنيات اانزل وييهرهاء واشطر 


الوصى على اخونه إلى التدخل ؛ ووصل الآ إلى القضاء فقبض 
عليه وأووم السجن ؟ وفقد أثناء ذلك منسبه الدينى وأخرج 
من ظيرة الكنيسة ؟ وذا أطلق سراحه بعد ذلك يقليل » 
شمرٌ أن البندتية تليق ,* وعشاريسه وأنه لم بيق له فها أمل 
أومقام 

وكانت أمه فد كتبث إليه توصيه بإلسفر إلى أسة ف كلابريا 
فهو صديق لما وفى وسعه أن يعاونه وأن يوصي به ؛ فمول عتديذ 


(1) فى النوارب العروفة بالجوندولا وعى وسيل القل الوحيدة 
داخل المينة ١‏ 


على السفر إلى رومه ء واسكن الأسقف كن قد غادرها إلى مقر 
وظيفته فى المنوب ؛ وكانت تقوده القايلة قد نفدت ؛ وساءت 
حاله ؛ واضطر أن بلتمس العيش بألحس الرسائل ؛ وتعرف أثناه 
الطريق يتاجر يونآلى يتاجر فى الرئيق » واتفقإ ممه على طريقة 
لغش الزئيق وحصيل تنه مضاعفاً ؛ واستطاع ببذه الوسيلة أن 
بكسب قدرا من ألال ؛ ووصل أشيرا الىمارتيرانو مقرالأستف ه 
ولسكنه شمر إبآنله تتحطر يما رأى حالة الأسقف الزدءة من 
منزل قفر منهدم » وبؤس نلاهى » وعثرلة قائلة ؛ قارف أدراحه 
إلى نولى ومعه بقية من الال ؟ وهتالك بسم ل الحظ » وتى 
بضعة أيام سعيدة » تعرف شلالحا بإسرأة حسناء تدعى لوكويزيا 
وتوئقت علائفه ممها بسرعة » وكانت فى الواقع أول ساحبة 
حقيقية خضمت لسلطان هواه 

م ثرا بعد ذلك فى رومه يطرق الأبواب ويحاول أن يشق 
طريقه ؛ وقدكان مندئذ موققا د استطاع أن يلنحق بوظيفة 
فى حاشية السكرديتال أكوائرمًا ؛ وقغى حيئاً فى رومه يغزيد 
من الدرس ويتعر بصحبة أوكريز) » ومبىم لنقسه جوآمن ' 
الرعاءة والملف بذكاله وذلافته ورقة ثمائله 5 

على أن هذه الحياة الحادثة الستقرة لم نكن. لتروق فقي 
مضطرم الجواع مثل كازانوفا : فقدكانت نفسه الوئاية الفلمأعم , 
إلى الناصية حمل!إلى آناق أشرى ؟ وكان شبع الرأيثيره ويامبه ‏ 
يا وجد ؛ وسرءان مالفت الأنظار بفضانحه ووسائ4 القرامية 
ونفاتي الأ حيما مهم بإغراء شيدة تحت إلى بمظ الأحبار لات 
وثيقة ؟ ففقد وظيفته وصيكزء مرة أخرى » ورأى نفسه صرغماً 
على متادرة وومه فنادرها إلى قلط طينيسة يدوه دائما ظاأ 
الثامرة وتّدفمه طلمة التجول 

ثم عاد إلى البندقية ولسكن هد إالها ىثياب ضابط . ذلك 
أنه م فى طريقه بالمسكرات المسوية والأسبانية ؛ وحصل على 
ترخيص بالاننظام فى سلك اليش » وقدر أنه يمتطييع أن يخاق 
له فى غال هذا الثوب حياة جديدة » ولمكنه ل يحرز ثرقية نظلراً.. . 
لسوه ساركة » تقام ويه المسكرى واشتفل مدى سين كاتا فى 
مكتب عام » ولسكنه لميسكن طويلا إلى هذا اانسب الْزْمضْيع ؛ 
وأخيرا ذكر أنه يستطيم المؤف على القيفارة مذ كان صبباً 


بمرن ازعمساة 


عبداة إلى « الأستاذ الزياث » 
لللاستاذ على الطنطاوى 
ل 19 
قآل الله تعالى : « يا أمها الذينَ آمئوا اصبروا وصابروا » 

د واتتلرتم بثىه من الحوف والجوع ونقص مر الأموال 
والانفس والعرات » وبشر الصابرين 4 . « ولتثلوتم حتى ملم 
الجاهدين منكم والصابرين 6 . 3 واستعينوا بالصبر والصلاة إن 
ّم مع الصاررين »6 0 د إنمابوق الصابرون أجرم بذيرحساب » 

سس سم 
قال أبو ستان : دفنث أبنى سناناً » وأبو طاحة المولائى 
جالى على شفير القبرء قدافرغت قال : ألا أيشرك ؟ قلت: 
ل .قال : حدثي أو نومى الأشترى قال : قال وسول ل 
صل الله عليه - : إذا مات ولد السبد قال الله لملائكته : 
قشم ولد عيدى ؟ فيقولولط ب : نعم » فيقول : قبضم ثمرة 
مواد ؟ فيقولون : نم » فيقول : ماذا قال عبدى ؟ فيةولون : 


يدرس فى بإدوا » فانتظلم مازقا في [حدى الفرق التواضمة ؛ وفى 
ذات ليلة تمرف بسيهكبير وشيخ سايق يدعى براجادين فى حذلة 
كان يمف فا » وقدر أن أسيب هذا الشبخ فى نفس اقرلة 
بنوبة صرع ء وكان كأزانوفا إل جائبه فى قاربه » قهررع إلى 
عويه واستدى 4 طبيياً » ولبث ومنى به حدتى شفى » فعرف له 
براجادن هذه اليد » وقريه إليه وأنزله بقمرء الفخم وأجرى عليه 
النققة الواسمة ؛ واستطاع كازانوفا فى نفس الوقت أن يؤر فى 
مضيفه عزاجمه فى معرفة ألنيب وضر وب السحر » وأن يكب 
6 ؛ وأن يعود بفضل رطيته فينزو ذلك امجتمع اارنيع الذى 
أخصى دنه مدى حين 

أ« ليث يقيقع 

( البغل منوع ) 


قف قير الم فانم 


حمدك واسترجع + فيقول : ينوا لمبدى بيب] فى المئّة وسر 
بيت الجد ْ 

وعن أنس قال : اشتى ان لأنى طلحة فات وأو طلم 
خارج ول يلمه ؛ فاما رأت امرأهه أنه قد مات هيّأت شا 
وتمّته فى جانب البيت » فلا جاء أبو طلحة » قال : كيغ 
الثلام ؟ قالت : قد هدأت نفسه ؛ وأرجو أن يكون قداستراح 
ذفان أو طلحة أمها صادقة ‏ ثم قرتبت له المشاء » ووظّأد 
له القراش ؛ فلا أسبح اغتسل » فلا أراد نيرج أعلة 
يموت الثلام ؛ فسلى مع النى سلى الله عليه ولثم أعثرة: 
فال : لملّه أن يسارك لك فى ليلتكا ء مؤاءها تسمة أولا 
كلم قرأوا الفرآن ١‏ 


ام ا 

قال عمد بن خلف ذكان لابراهيم الحربى ابن » وكان له إحد 
عشرة سنة » قد حفظ القرآن ٠‏ ولقنه من الفقه شيا كثيراً ‏ 
فات » لؤِنت أعلءه » فتال ل : كنث اشتعى موه . ناث | 
أ لسحق » أنثْ ال اللدنيا تقول مثل هذا فى سى” قد أنجب أ 
ولتته الحديث والفقه ؟ قال : نم » وأيت فى النوم كان القيامة 
قد قانت ء وكأن سبيا بأبسبهم القلال فها اناء » يستقبلون 
الناس يسقونهم ؛ وكأ اليوم حار شديد حره ؛ فقات لأحدثم 1 
اسقنى من هذا اناء؛ فنظر إلى" ققال : لا» ليس أنت أب » 
فقلت : فأبش أثم ؟ قال : تحن الصبيان الذين متنا فى دار 
الدنيا» وخلفن آإءنا نستقبلهم فنقمم الماءء فلهذا تمنيث موه 
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كتب سميد بن حميد إلى عمد بن عبد الله : ليس المرْى 
على سلوك السبيل التى سلكها الناس من قبل » وأافى' على 
السنة النى سنها صاأو السلف له ؛ وقد بلننى ماحدث.من قضاء 
الله فى أم الأمي ء فنالني من ألم الرزية ؛ وفاجم الصيبة ما ينال 
شلمه الذبن يخصهم ماخصه من النمم » ويتصر فون ممه فما تتاو 
الله به من لمن ء فأعظ, الله للأميد الأجر » وأجزل له الثوبة 
والذخر» ولا أراء فى نممة عنده نقساً » ووفقه عند النم للشكر 
ألموجب للمزيد ؛ وعند الحن للسبر الحرز للثواب ؛ [» هوالكريم 


اأزماة ش اكتف ” 


الرهاب ؛ ودحم 
يأحسن عمله ؛ ولركانت السبل إلى الششخوص إلى ياب الأمير 


الله الاشية رحمة من رضى سميه ؛ وجازاء 


سهلة » لكان اك قد أجل" الأمير عن أن لزنه مال سول 


دون اللقاء ؛ وبإلكتاب دون الشفاه ؛ ولكن الكتتب لقاء ن 
لاسبيل لله إلى المرلة » وقبول المذر عمن حيل ببنه ويينالراجب 
ا 

ماحضرت الاسكتدر الوفاة كتب إلى أمه أن اصن طماما 
ويحشره الناى ء ثم تقدى الهم ألايأ كل منه محزون» ففملت » 
لم ببسط أحد اليه يده ء ققالت : مالكم لامأ كلرن ؟ فقالوا : 
انك تندمت الينا ألا يأ كل منه محزون » وليس منا إلا مرك 
أسدب حمم أو قريب ٠‏ ققالت : مات وله اببي ؛ وما أوصى 
إل مهذا إلا ليمزنى 
دا" - 
كتب ابن الماك إلى ارشسيد يدزيه عن ابن له : أما بعد؛ 
نان استطمث أن يكون شكرك له حين قبضه »أ كثر من 
شكرك له دين وعبه تائمل » اله حين أبهه أحرز لك هينه 
وأو -ل تم من فتنته » أرأيت حزنك على ذهاءه ؛ وتاهالك 
لنرافه ؟ أرضيث الدار لنفاك فترضاها لابنك ؟ اما قويهة 
خلص من الكدر ء وبقيت أنث ملفا إللمار ؛ واءل أن الصيبة 
مصيبتان إن جزعت ؛ وإنها عى واحدة إن ميرت » فلا ممعم 
الأمرين على ننك 
كوبت 
قدم رجل من عبس » ضرير محخطوم الوجه على الوليد ؛ 
فسأله عن سبب ضراه ؛ فقال بت لبلة فى بمان واد ولا لط 
الأرض عدسيا زيد ماله على مالى ؛ فطرقنا بل فأذهب ماكان 
لى من أهل ومال وود » إلا صبيا رضيماً » ويميرا سما » قاف 
البمير والصى معى ء فوضعته وأتبءت البمير لأحبه ؛ فاجاوزت 
إلا ورأس الذئب فى بطنه قد أ كله » فتركته واتبمث البدير 
فاستدار ورعنى ربحة حم بها وسبعى ؛ وأذهب عيني . فأصبحت 
لا ذا مال ولا ذا ولد 
فقال الوايد : إذهيوا به إلى ععروة عم أن فى الناس من 


هو أعظلم بلاء'منه ؛ وكان عمروة بن الزيير أصيب بن له وأصابه 


الداء الحبيث فى إحدى رحليه فقطمها » فكان يقول : كانوا 
أربعة ‏ يمتى بنيه فأبقيت ثلاثة وأخذت واسدا » وكن 
أربماً ‏ يمني يديه ورجايه ‏ فأخذت واحدة وأبقيث ثلاث ؛ 
أحدك ء ان كنت أخذت لد أبنت » ولثن كنت أبقيت 
لقد عافيت . وشخص إلى الدينة فأناه اانأس يبكون ويتوحهءون» 
تقال : إن كنم تمدونني لاسباق والمراع ثتد أودى © وإن 
كنم تمدونى للسان والجاء ققد أبق الله خيرا كيرا . . 
اام سد 
وعزى مومى بن الهدىسامان بن أبىجمفر عن ابن له ققال : 
أيسرك وهو بلية وفتنة » و>زنك وهو صلاة ورحمة ؟ 
وعركى مهل بن هارون ذقال : النهنثة طى أجل الثواب ؛ 
أو من الكدزية على ماحل" من الصيبة 
وق عد الب الأم؛ ملثلى نايك دمت ليه 
جزعاً شديدا ؛ فدخل عل" ابن جشريمح يعزبني » فقال ب أيا تمد ء 
أسل صبرا واحتساباً » قبل أن تسلو غفلة ونسباناً 
وعرذى على "كرم الله وجهه الأشمث عن ايه » ققال ان 
حزن فقد استحةّت ذلك منك اأرحر » وإن تضير فآن فى ل 
شلما من كل هالك » مع أنك إن صبرت جرت عليك القدرٌ 
وأنت مأجور ؛ وإن جعت جرى عليك القدر وأنت آم 1 
مسد © ام 
جزع رجل على ابن له نشكى ذلك إلى الحسن + فقال له : 
هلكآن ابنك بنيب عنك ؟ .قال : نعم كن مغيبه عنى أ كثر 
من حضوره . قال : فتركه غائيا انه ل بقب منك فيبة الأجر 
لك ذها أعظم من هذه الذيبة 
١ -_-_-‏ الكت 
وكتب بعض الكتاب معزي : لوكان ما عسك من أذى 
بشترى أو يفتدى » رسجوت أن أكون غير بإخل بم تضن به 
النفوسء وأن أ كون سترا بينك وبين كل ملم ومحذور ء فأعظم 
الله أجرك » وأجزل ذخرك ء ولا خذل سبرك » ولا جمل ' 
والسلام عليك ورعة اله وبركاته 
عل الطنطارى 


لين ازأصاة ١‏ 


شعليم والخالة الاجاعة 
فى مصر 
للأاستاذ اسعاعيل مظلهر 


لفد بلئنا من البحث ذلك ااباخ الذى يب" لنا أن مخلص 
إلى التتاتج » قفد شرحتا الأسياب التى أفضت ينا إلى مخرييج 
متملمين عاطلين لا عمل لهم » ولا بيثة يمكن أن ينتفع فبها بما 
تملمواء وسورنا تمل التنام الاجتاعية التى تترتب على هذه 
الحال ء وطرقنا النظريات الاسجماعية فاستنبطنا منها سورة لماسوف 
يكون عايه عتممنا فى الستقيل القريب والتناتح الميثة ااتى 
ستظهر آثارها حاية وانعة فى تحِزْنا عن الاحتفاظ محلة ادماءية 
نارئة قوية الأركان ٠‏ وعطفنا من ثم ل وصف صودة من أدينا 


ووطنيتنا: وعزو ناكل النقائص إلى نظرية جديدة محماها أن ' 


الانفصال عن ثقافتنا التقليدءة كان سبا فى أن نسبع ككان 
لا معدة له بأ كل ولاهغم 0 فتراكت فى كيان هك ل النفايات 
الفى لا تلام طبمه ولا تتفق ومزاجه ؛ وأن ذاك كان سيا فى 


ألا تظهر له شخصية خامة ل وأسبح كلا عل غيرء بأن فقد 
استقلاكه الذاتى فى الحياة 2 * 


ويجدر بنا بمد ذلك أن مين مم تنكون الثقافة التقايدية » 


ليئيسر لنا أن تحدد البحث محديدا منطقيا متبولا » أن لكل 


ثقافة تقلددية اختصت بها أمة من الأمم مكونات تنتهى إلى أدول 
يلها ؛ وعندى أن للثفافة النقلدية عنمر بن : الأول عتمس 
عقلى » والثانى عنصر ممائى ؛ وكلاها موروث ؛ الأول يتكون 
ودانة من الائة والدبن والتار بيخ والأدب والقتون الح ؛ وق 
يتكون ورائة من كل ما يثماق بالأحوال الماشية ؛ وم فى #هبر 
الرراعة وما بتملن ها من النتجات ؛ ومئ ن أجل أن يكل اسنفلال 
الغرد استقلالا عدا فى الحياة » يتبنى أن يتحه تنديثه إلى أمل 
أسامى » وبالأحرى إلى سياسة عملية ترى إلى وصله بالماصر بن 
وصلا وثية ؛ حتى يستطيع أن بمثل جيع ايلاح به مركل 
مقتضيات الثقافة الحديثة » فيكيفها على حسب ماتتطلبه حاجات 
ثقافته التقليدية ؛ وأن ينفى عن -جسمه كل ماهو غير ملام له » 


فيظل سلما ؛ شأ نكن حى انصف بكل ماتده به حيوية مكت 

من السفات الغرورية لاحياة » وتتكااً كيان كل إلأءه 
النظمة النى , رجع الى قدرة أعضاله ص تنظيم وغلثةا الدمأ 
تنظها دقيقاً يساعد الطبيمة على أن تفسم له فى اأيلة مس 
جديرا عا يتسف له من سفات: ؛ زعماله من مقدرة ١‏ 
الاستقلال يذانه 

تتصل ممر يثقافتين من أمحد النقائات التى شافها انو 
الانساتي : ثقافة المرب : ديئا ولئة 4 وثقافة الصربين ٠:‏ 
وحياة ؛ ولاشك ف أن الثقانتين تمتزجان الآن فى الصر بير 
امتزاج) عفليا » حنى ايتمين علينا أن تقول إن متهن اتا 
التقليدية ينحصر فبا ينتج عل ع الثقائتين القد تين نلا 
شمر بأن ماشينا مكون منها » وأن دمنا ملقح يباء و 
تصوراننا وأخيلتنا ومشاعرنا وجاع ما فينا من صصفات |! 
تنسكس عنها وتنيمث منها . وكذلك إذا قلنا 3 لأصرية ٠»‏ 
لا نمتى مها شيثا إلا مز ع تيدك الثقافنين الجيدتين اللتين كر 
لنا علس المصور تراثا قوياً نستند اليه » ودعامة ههلى فد يذ:ظر 
إذا تحن استوحيناما واسترشدنا بوحيهما » واتخذناها أساا 
تيم عليه لمستقباما ول نمزف عنهما شأتنا الآن 1 | 
وإذن يكون لنا من ثقافتنا التقليدية تاحيتان : الأول نقا 
تزودنا مها اللفة المربية والدبن الاسلاى ؛ وهفء الناحية تكو 
أكثر مافينامن رماث الأدب ادم 4 وألثائية ثقافة تزور 
ابا مصر القدعة ؛ وهذه ندورها تكون متجهئا الفنى والعاثى 
ومْهما مما يتكون ذلك التراث الحا الذى معوه ثقار 
الممريين التقليدية 

ولن يكون هذا البحث كملا إلا إذا عرفنا قيمة انسا/ 
هذه الثقافة ومقدار ما تحتاج الها فى تكوين مرطتنا المديا 
تكوينا نضمن ممه المرة المملية ألتى ترجى من جيل جديد قاز 
هلى الكفاح فى الحياة » والممل التتمج الذى يعينتا على اقرز 
قد أفلحت بمض الشىء فى :وبر ذلك فى سياق هذا البحبث' 

ا اماما 
لاارببة فى أن التمليم المام هو الأداة الى مهد لنا هيل 


ار سسالة وعة 


لانسال بثقافتنا التقليدية ؛ ولقد وح لنا -دتى الآن أن السياسة 
التى عورى علها التمليم فى بلادئا قد إضمفت هن وسائل هذه 
الأداة اشمافا ظلور أثره جليا فى كل عمراقةنا ؛ بل وفى كل واج 
حياتنا عئلية ومادية 


عمد الأوربيون مدذ عم النهضة الأدبية الحديثة إلى الاتسال 


يثقافتين أوربيتين كانتا الماد الأول والسنادة المظادى فى تلك ' 


البعْة . عمدوا إلى ثقافة الرونان وثقانة الرومان » حتى لقد 
.فوا فى ذلك باتخاذ الاذة اللانينية لغة رصية فى اللم وفى الأدب 
وف الفن » فأحيوا بذاك ثنافتدين لم يكن لمم مناص هن 
احيائهما لنكونا الوسلة بينم وبين ماض ميغ ثقافته دوض 
البحر التوسط قروثا بصبفة خاسة ولون ص ؛ ولا تزال 

' جاممات أوريا حتى اليوم تسنى المتأية كلها بتلقح عةول الناشئين 
. تراث الثقافتين مما » بل وتجمل ددص الامتين البوثانية واللانينية 
أسلا من أسول التثقيف المالى » ذلم كان ذلك ؟ ولأى مرك 
الأسباب الحيوية التى شعر بها الأوربيون فى بده موضهم ترجع 
هذ الشلاهية ؟ إمها ترجع- كما قلنا إلى أن الاقافة ااتغليدية عى 
الأسل الذى يجب أن يظل ثابتا فى بتاء الأم الأدلى والاسعى ؛ 
ليكون ماقا للآنراء والنظريات وضروب الثقافات الدخيلة ؛ 
احتقاظا بالطابع الأسيل فى الأمة » ذلك الطابع الذى هو زه 
من كيانها وقعامة من وجودها » وليكون فى الوتت ذانه اأمدة 
فى تمثيل ما يتصل بثقافة الأمة من الثقافات النتحلة غير الأسيلة » 
وتكيينها تكبيفا يتفق ونزعاتها ومشاعرها وأخيلما » وعلى 
اجلجة يتفن وثقاتها التقليدية . فهل اتبمنا فى نمشتنا هذا اسيل 
القيم ؟ وه ل كفل لا التملم الوصول إلى هذه الغلات المليا؟ 
و . ل يكفل لنا التعليم شرم من هذا . وأتعد به التمايم 
بناحيتيه : الناحية التى تمثل وراثتنا عن المربائة ودين ؛ وأءني 
مها الأزهى ء فانه لم يلقح بشىء من الثقافات المديئة ا'تى يهب 
أن يلقح مها لتكورتب له عثابة الدم الجديد يجرى فى الحروق 
القدعة . وكذلك لم تمن ااناحية ألتى تمثل ثقافتنا الدشيلة : أى 
الثقاهة الأوربية وأعنى بها ناحية التمليم الزهنى » بأن تكن فينا 
تلك الفطرة الى تصلنا بثقافتنا التقليدية لتكون ممعملا حديثاً 


يتحال فيه ما وسلنا عن أور! ؛ ويخرج مها مسبوفاً بصبقة _ 


5 ,م 5 


مصرية أسيلة . ومثل الأزهر فى ذلك كثل كائن ى هفم” ول 
بأكلء ومثل التمسام الزم ىكثل كان حى أ كل ول برخم : 
فناحية جائمة وناحية متخومة 

لقد ظال اتصال الأزهس بذلك الإزء“الذئ عثله من ثقافتنا 
التقايدية غير مكيف مقتضيات العصور واللات التقاءت سْلاكها 
وهو أفل كينا عقتضيات هذا الممير منه عقتطيات كل عهر 
مشى . أما إذا كانت كلة الثقافة قال على تكييف الذعن تكريفاً 
قاريخي) أول شىء - وتقصد بالتكبيف التارينى خاق تموزات 
جديدة من تارجم الأم القدعة - فا من شك إذن فى أنالأزه 
ل يتسل بأثقانة التقليدية من نا-ينها التى مداق هذا التمودر» 
وإعا انصل بناحية من الثقافة ااتقليدية سدت التمؤرات عن 
الابتماث فى سبيل الابتكار . وكذلك ظل تملرمنا الزءنى بعيداً 
عن الاتصال ياقافتنا التقليدية من جيم أواحم! تقريياً . وهن 
هنا ذلك الممدع التناثى الذى نلحظه قاما بين الناحيتين 

ولقد يمخيل إلى أن ما مشينا فيه من بحث هذء الناحية كاف 
للديان عما نقصده من ضرورة الاتسال بثقانتنا النقلبدية ٠ن‏ 
الوجوة المقلية . أما الوجهة الفنية الماشية ؛ وهى التاحية الى 
لها الأثر الأ كير فى علاج الحالات الاجماعية الى قامث حقافينا 
من الناحية الاقتصادمة ؛ فتلك ما سوف أصور كيفية الاتسال 
ممأ تصور) عملي لأن ذلك هو الغرض الأول منيمثنا عدا 

لذنانا 

إذاكان ما قاما تدييحا من أن البطالة فى هعس والتهايم أصران 
متصلان أشد الاتسال ؛ بإعتيار أنأحدها .رض والثانى علاج ؛ 
فالواجب يتفى علينا بمد أن أظهرنا أوجه الاتسال أن نبين 
عن الطريق العمل الذى يمل الملاج ناجدا فالقضاء ط الداء . 
ولاكانت ثقائتنا التقليدية من الوجهة الماشية هى الزراعة 
عم عليئا الغرورة أن تقل درجى التمايم الأوليين أى 
الابتدائي والثانوى ء وها الدرجتان التكوينيتان فى مراحل 
التعايم » من مدن إلى القرى ؛ وأن ثقيمهها على سياسة مختلف 
اختلاناً ناما عن البياسة انى يجريان علما الآن 

رى سياسة التعايم الآن فى هاتين الرحلتين على أساس 
نظرى بعيد عن أن يجمل لا أى اتصال يثقافتنا التغليدية » من 


قعقة 


اارسصسالة 


وجهتها المقلبة والماشية . وإنى لا ! كون خالا إذا قلت إن 
هذه السياسة لاتسلنا بثقافة أور! أين) ميث تجملنا قادرين على 
3 ما نقل مها فهما كيدا مفيدا . وما قولك فى شاب يرج 
الت ن التملم الثانوى جاعلا بافته المربية وأسوها وآدامها غير متصل 
آنا دينه » غير عرف بشيء عن تارمم بلاده ؛ وبالأحرى ءن 
تارعخ المرب أو تارخ مصى » عاجز عن التمبير:تميير؟ً صعيحاً 
بأى من اللئتين الأور بيتين اللتين يتلفاهما فى مراحل ذلك التملم ؟ 
أضف إل ذلك أنه هانب هذا يخرج من التمايم الثاثوى غير متصل 
بعىء من ثقافة بلاده النقليدية من الوجهة الماشية ؛ غير متصل 
بطبرءة الأرض الى أنشأته أو يطرق استذلالما مشدون الذهن 
بنظريات وأوهام بتمذر معها أن يميش الفلاح وأن يدرك شيا 
من مس حيانه وتقاليده وخطراله ونفسيته . فكننا مهذا التمليم 
مخلن من حوله جوأ مصطنما وييئة عقلية غريبة :عن طيمه ؛ 
فيصبح بذلك أداة عاطلة فى جسم الاحجماع وبزرة حية للتيرم من 
الحالات القامة من حوله فى مره » بل ومنشأ للقاق ومرتما لثرس 
| الافكار التطرفة الحاطئة ؛ وى اذلة يكون موضما خصيا لغرس 
شور الشر والفساد » والسمل على قاب النقلم الاجتاعية طمناً 
فى الحسول على اغا م تلام كفاياته وتنفق ومؤملانه الى أعل 
لها التعليم . ذلك بأ نكل عقاية لما تكوبن مخاص تنشد من طريةه 
دام البيئة الى ترضيها » وتجز لتم الماطل عن الانتاج إغا يحمله 
قتي موحيات عله الباطن على أن يعمل على نكوين البيئة ألنى 
تلاعه متنا من النظلم الاجماعية ألى نشأ فما مادة يدرب فها 
مقدار ما فى-نفسه منقرة التحليل » لاءن قوة التشييد » على 
خلق البيئة الى ترضيه ء والنظم الى تواتم عدليته وكفايائه 
إن الدعطلوة الأولى التي ندعو إلها وهى ثقل درجت التملم 
الأولين من الدن إلى الذرى ؛ لطوة ضرورية فى علاج سياسة 
التمليم ؛ وهى الخطرة الأساسية فى وصل الننلم بثقافة البلاد 
التقليدية من الوجهة الماشية . أما الخطوة الثائية فتنحمسر فى 
إقامة مدارس الحةول ؛ فنشيد الدرسة على أرض فسيحة نكفى 
لأن ذكون مردانا يتلم فيه الللاب طرق الرراعة الللمية على 
القواعد الحديئة » ويب مع هذا أن تلنى العمادة الاجدائية 
ويكتى إشهادة التمليمالثانوى غ وأن يبدأ الطالب بحياته التمليمية 


دن الثامنة ؛ ويفر غ هئ تعليمه الثانوى بعد عشربن سنا 
فيخرج من الدرسة وله من العمر “نى عثرة ستة أو عثمرر 
سنة . فاذا أراد ,أن يتخصص بمد ذلك فى التملم المالى ذله ذا 
ولكن بعد أن يكون قد انسل بثقافة بلاده التةايدية » وقاءر 
ممالومائة علىأساس ملى رشيد ؛ يكون إلبهصيد رزقهإذا تخمء 
وز عن كسب رزقه الحلال . 

هذا ميكل من ارأى يحتاج إلى شرح وجز . فاننا لان, 
أن تلم الطلاب فى تلك المدارس الزداعة الساسة يبأ 
#صل الطالب بالماحية النظرية » وإعا ذنى أن يكون أساء 
التملء م ذا ازراعة العملية وما يتصل مها من ألءلوم.؛ ومجائم 
ذلك تلم نظرى قام فى أول الأعس على الاتصال بثقافة الصريا 
النقايدية من الوجهةالمقلية ؛ مم العنابة بأصرالامات الأوربية عنأ 
كرىستى يتيسر لناالانسال بثقافة المصر اتصالاً وئيقاً حيط 

أذنف الى ذلك أن الطالب ينيغى أن يلقن كل ما يتصم 
بالانتاج الستاعى من الوجهة الزراعية » فيخرج لم بطائفة مر 
الصتاءات المتسلة محصولات بلاده الزراعية عارها بسر ها ووجم 
الانتفاع بها . وإفى أن أغالى إذا قلت إن كثيراً .ري الذر 
ينجدون من أعل أور! فى بلادنا أ كثر اتصالا بثقافة بلاد 
التقليذية من الوجهة المماشية من ااطالب التخرج فىككية عا 
من كلياتنا . وى هذا سر تجاحه المهلى وسر عدال شبايناءؤ 
الممل . وطهذا يتجم م عاينا أن يدعو الى ناس المتاءات » ولكن 
الصناءات التى تتصل أول ثىم بمنتوجاننا الزراعبة » وأن نصدف 
عر قيرها لأنها لا تفيدنا شيئا فى -يائتا الماشية أو تثبيت 
حالانتا الاماعيه امريجة الشاذة 
التعابم على اختلاف نواحها مخرج كل عام عدا من التددينتمايا 
كر زائدا عن حاحة اليلاد , 

.وإعا يهب أن بتجه التملمم فى الحقول إلى غابة أخلاتية ؛ 1 
مخصلها أن يرس في طبيمة الت.لين ته ور ديد فى شرف 
الهنة التقلردية الى ورثئناها عن أسلانتاء ألا وهى |ازراعة . إن 
التاميذ يجب أن يم يده فى كل عمل عكن ٠‏ أن بؤديه الفلارح ‏ 
بننسه )» وألتك يتصل من طريق مشلا ربكل ما تتطلمب, 


. ونخاسة . وعيئا أن دور 


ممئية ازراعة.من أعمال جانية , وأيه لا بدى قد 


ارسساة يحموى 


أن شيا حادشاً لمزته أو مذلا لنقسه 
أورثنا الحم التركى الدؤوم هادة احتقار العا » لأن 
كلة « فلاح » كانت توازى عند الترى أسط ألعاظ العم 
إأشنع كات السباب . ولطول الأمد الذى اعتدنا أن تدع فيه 
نه الكامة «ؤدية ة ذلك ألمنى غرس فىطبيمة أأعسر بين 5 مجم ؛ 
طريق التكرار ومستوعيات الءقل الباطن » ميل إلى ا-ثفار 
لفلاح واحتقارمم:ته ؛ والاعتقاد بأزااممل البدوى فى الر راءة ها 
و عاب تقسى مرهق للنفس لثارش للذ: . وأنت ترى أن 
الاعرا بق معرقد انتحلوا عذ.المادة . فانكإذا سألت أعرايياً 
أفلاح أنت ؟ أجابك على الغور : « كلا : أناعربى ١‏ © ولكن 
بتيزات تدل على أنه بمتبر السكلمة أعتداء على مكائته السامية ) 
اوقد يكون من خشاش الناس ومن ذَؤْإنْ العرب ؛ مولهل الثياب 
قذر النظار واغخير . 

و 30 الأعس عتد هذا » بل إنك محمد أن القلاح إذا قفى 
,تخادمته المسكرية وسرح من اميش أنف أن يسود إلى الحقل 
أو أن يحمل الحراث أو يقود الاشية ؛ اذا تمز عن أن يكون 

شرطياً ه قضى وقنه فى القرية عاطلا أو عترفا حرثة ة أخرى غير 
الزراعة ؛ فتجده يجار أو حدادا لاءلك قوت بومه ٠‏ وقد يتعارف 
إمظهم .فى احتقار مرنة آله فيشعى الجالس دازها على قيثارة» 
لأنه كان فى موسيق الجيش ء مستجدياً سباك عا هو ينتد أن 
الاستجداء بالمزف على قيثارة أشرف من الممل فى الحقول. 
ولا شكف أن هذه الظااهية قد أورثت نقصا نفسيا عكن تليله 
علي 0 واسكن ليس هنا مكان إيضاحه 96 إن ذلك لايحول 
دون القول بأن هذه اللاعي: من اهل علاحها يأأنت هود 
أولادن الاعتقاد إشرى البنة التى تربى جسوءهم ء وعلها #مث 
يدنيتهم مندّ أقدم المصور ء على أن تفهمهم أولاً أن لم ملدنية 
وماشيا جدبرين إلاحترام 

. والحسل أننا ثن خلس من نتاتم البطالة إلا الالتجاء إلى 


إل ثقافتنا القليدية ء فتخرج رجالا مستقلين بأنقسهم يسرذون 
كيف يرجمون إلى حشن أيهم الأولى 2 مصر »6 إذا أرادوا 
من أجل أن نصل إلى هذه النتيجة يمي 
لنا أن تتتحى أساوي مسرن ينحصر فىتنفية الآنى : 

أولا -- جءل مدة التمليمين الابدانى والثانوى عشر 
سنوأت ترج فا التمايم النظرى بالتمليم العملى الزراعى : وأن 
يفرس فى الطلاب روح الاعتقاد بشرف مهنة ايلم اتقايدية 0 
وأن رن هذا التملم ب بتلقين الستامات الزراعية وتخاصة ما يما 
بالرراعة العملية مها 

ثانيا ‏ ورس نارم العرب والصربين درس 2 ليا وانيا 

ثانا - ورس مبادى'" الملوم والآداب المامة ؛ وهى أهة 
الى تائح مها عقولنا من الثقافة الحديثة 

رايا - ورس أداب المرب ومبادى' الذين الءليا . 

نامسا س ورس عقائ الصر بين القدماء وطرق مميشهوم 
وآثارم وأعيادتم » وعلى اجملة كل ما يتملق بحياة الجاعة فى 
مصر القدعة 

وهتالك مانب هذا أشباء يحب أن مهيأ الناثى' عمرقتها 
ولكنها جيم تفاريع عمل هذه الأسول فلا عل لذ كرها. 

ناذا تخرج الطالب وله من الممر تمانى عشمرة سنة أو عثمرون 


الحياة سعيدة هنية . و 


أسبح على الحسكومة له واجبا تؤديه » هو أن :سه قطمة هن 
أرضها الملرة لها يوج لها فما عن نيلا » 1 أقداط طريلة » 
وأن ” ده برأس مال إن احتاج اليه يسدد مم كن الأرض ليكون 
مويه على إعداد عدنه لحياة العمل و السكفاح 

هذا طرين اللخلاصء وهو وحده طريق القضاء على البطة ؛ 
وإخراج جيل جديد مندد! على طرق عملية » جيل مكاح ماءلى 
خال من آثار الأمراض الاجتاعية ع جيل وشمر بأنه مسنقل فى 
الحياة وأن له علة الرجولة وشرف الانتساب إلى مصر اتخدلدة » 
جيل ؛ هو جيل الاستقلال المة.تى والممل هد النيل 

اسما فيل مللررل 


إنامة سياسة التمابم على قواعد جديدة ا الأول الرحوع 
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عَاننَ الك اتات 


بام 


رسسساآلة 


قصة لمكروب 
كي فكشفه رجاله 
رأجحدرى 
وصكيل كاية الملوم 
الرفيريا 
يبن وار كربا الفرنسى” ء وطاشف م رياقرها امرطائية 


لتك !لكك 


ترجمة الدكت 


فى عام 1884 أاق بستور من كفه الشارط والأناييب ؛ 
ونفض يدء من الأيحاث 3 فقام 5250 أميل رو «نم؟ علامع 
قالتفط الذى ألفاه أستاذهء وغمر يده فى الذى ترك سيدهء وامخة 
لفسه بحن مسنقلاً . قل عض قليل من الرمن حتى ١‏ كتشف 
سم غربا بتحلب من إعلات الافريا نا تقتل الأوقية 
الركزة منه مسة وسيمين أأب كاب كير 

وبمد هذا يسئوات قليلة » بيناكوخ يخقسض من رأسه 
تحت وابل الشتثم والامنات الى يما عليه منكانوا أمتوا بلاج 
سل الزعوم ثم د هرا فيه ونوا منهالثسامل والأحزان» 
قام أحد تلامبذه ء وكان شاعسا ء لهف من إخفاق أستاذه 
كوخ بأ نكشف ف وم اللمنازير النينية عن مادة غربية إذا عى 
النقت يسم الدفتيريا ذميت بششره وجملته ترد على الناس 
وسلاما ؛ وكان لم هذا الشاعن ادلم أميل طآر ع عملعطع8 انوع 

اكتدن أ أمول الفرئسى سم هذا الداء » واكتشف أميل 
الألمانى ترياقه ؛ فأحيا الأمبلون) الأمل فى أنفس الناس بعد أن 
أضاعه كوخ خ بنكبته الكبرى ؛ فمادوا ولو إلى حين برجون ن أن 
تسبح الذكر وبات أصدتاءالا نسان مد أنكانت أعداءه ؛ وأنتصير 
ميات لا نغر » كنتامى مها السَحَاثْ ويتسلون منسأم وعناء 

قام هذان الشاإن بتجاربة أى مجارر لاستقساء هذا 
الداء ؛ قاما مها فى هامر متو ليخلسوا أرواح اابرالا . شما 
طريقهما إل رهما فى يحزدة ل تسمع الدنيا بمثلها . زرا فها 
عدوا لا يحسى من الخنازير الميذية ؛ جزراها ليخامصامن الورت 
. عددا أ كبر لامحصى من الأطفال الساكين . ففى الأمساءكانت 


املد كيان القتال ف الأزمان الذوالى » حين كان اللنه 
د بطومهم وتقطع أوداجهم بالحراب تارة والتبال تار 
أخرى ٠‏ ضراب رو كلاه8 ا اأول م 
اللأطفال » ودار بارحم وبن الدماء فى ظالام من امهل داءس حي 
اسطدم أنقه يباب انقتح له عن حقائق وساءة بإهرة ماكانت 
لتخخطر على بال الالهة 

ولسكمما دنما ع نكل مجرية ناجحة كنا خاليا : ألف مجرية 
فاشلة ه ولكن مع هذاء وبرقم هذاء قد كتدفا الترياق 

وماكان ل أن يكتشفاء ولا أن سبقهما كشفامة متواشم 
قام 3 فر يدر بك الفلار تعاائعما املع ى صواد الكر و بالذى 
حمل على شنته شاريا ألمانيا حربيا علا واستطال ى حجب 


بسسرء » فكان إذا نظر فى الجهر اه عن عينه ؟ وكان يعمل, 
لفلار إلى عبن أستاذه كوخ فى زمن البطولة الأول حينكان, 
بتصيدك مكروب الل لق أوا ال ذلك المقد التاسعم من القرن: 


الذاركانت وطأة الافتريا شديدة جد ؛ والدثريا داء تشتد 


وطأنه وتابن فى القرن الواعد مرار؟ . وامثلأت فى الستشفيات' 


نار الأطة ل بالرضى ء وعلت أصوات أهلجم بنحبب لا فئدة 
منه تعود ولا نفع “رجى ؛ وخرجت من تلك الماوق الصديرة 
امل تسحدما قركرة :نذر بأن الاحتناق قريب ء وراءت 
وجوههم السذيرة الزرقاء فى وساداتهم البيضاء وقدازرفست هن 


نمل اليد المنية الى صرت حلوتممْ وضئعطلت عل رقايهم 


الأطياء فى هذء الأرونة و-ترون يأس القاوب ببشاشة اي جوه ) 
وساروا من ن لسري [إلكر مر بر لاحول هم ولانرة إلا أن يدسوا 
فى حان طفل تق 5 بوية فى هذا اانشاء الذى يسد عليه منفذ 
المواء #ارلون بذلك ك أن يفتدرا له منغذا آل دثتيه 
وقذنت خخمسة أمرة من كل عشرة بأحالها إلى رواق 
الأموات . وكان فى أسكل الدار ء وكان به لقلار يعمل يدا 
لا يغثر وءمة لا تشّمف . كان بعل مشارط ؛ ومعى فى الثار 
أسلاك البلانين ء ويدخلها الى هذء الملوق الجامدة من تلاك 
الأجسام الحامدة التى أخفق الأطباء فى طلب اليا لا ؛ ثم 
يذرجها مها وقد حدات مادة شهباء» قاما أن يدخاها فى أناب 
رفيمة يسدّها بسُتانات من ااقطن بوضاء » وإما أن يشع علما 
الأسباغ ثم ينظرها بالإفر فيره إشلآأت غرية متفخة 
الأطراف » وقد تنقطت وتخططّت بصبثته الجيلة الررقاء » 


ارصسالة 


أكين 


وكعف عن هذه البعلة فى الحلرق جيمها ؛ وأسرع بعالم 
أستاذه كوخ عللها 
الاشك أن كوخ أخد بيد لفلار أخذا وهو يكف عن 
هذه اليشلة وكأئى بك تسمع كوخ يقول له :8 لاائة من 
النط إلى استنتاجات غير ذة ؛ يحب عليك أول ثىء أن” ى 
هذا الكروب قياء ثم عليك بمد ذلك أنتحقنه فى حيوانات ) 
ناذا عى أسبدث عرض يشبه وقتريا الانسان تماما ؛ إؤن .... 6 
كيف كان يوضل لفلار والى جانه هذا التحذان الشديد فى 
. حذلقته , هذا المذر ااثالى فى حذره ؛ طَلاُب" المقرفة وسيد 
قناص الكروب ؟ كيف كان يضل لفلار والى جانبه هذا 
,الداهية بنظر اليه ازورارا من نظارته التى ماكانت تفارق 
عيتيه أها؟ . 
وامتحدن لذلار جئة طفل بد أخرى ؛ وفتّش ىكل جزء 
من أجزائها وهى طريحة تبعث الأمى فى القلوب ؛ وصبغ مال 
حَة مغلفة من كل عضو من أعضائها 0 ثم حاول أن ير لي" 
هذ البشلات امخططة نقيّة » وأفلح فى ذلك سريما ؛ ولكنه 
ل يمد هذه البغلات حا بحث فى الأجساد إلا فى ااغشاء الذى 


اوتا » وداعا فى هلبه الملوق » إلا طفلا أو طفلين »كان يفم 5 


فلى هده البشلات النتفخة الأطران » فتقفدر لنلار : وكت 
تأى" ل ذه الكروبات القلائل التى لا مل من الججم إلانى 
المان » كيف تأنى لما وعى لا تقارق مكائها أنتف تقتل 
المفل عثل هذه السرعة ؟ ولسكن ن لمل الأولى لى أن أتبع 
ماقال اليد كوخ 2« ٠‏ ودأ مئن زريعايه من اابشلات 
النقية فى الأرانب فى قصياتها الحموائية » وفى الخنازير أأغينية حت 
حاووها . وما أسرع ما مانت هذه الميوانات . فاتت ف وءين 
أو ثلانة ما عوت الطفل أو كانت أسبق إلى الوت . ثم أخذ 
ببحث عن الكروات ف أجمام هذه الميوانات َم دما إلا 
حيث وشاث الحفئة طسب ... همه وأحيانا أموزه وجودها 
حتى هنالك » إلا أن تكون وحدات مها قليلة ضميفة لا تقوى 
عل الاشرار برغرث صغير . 

وتساءل لفلار :كيف أن قليلا من بشلات محل من الجسم 
فى وكن قيمى" منه » كيف أمها فرقتها وعزلها ستطيع أت 
تصرم هدا ١‏ وهو فى عظلمه أ كبر مها ملابين اأرات 

.وكان. فلار !حت أمي لايفوقه فى أمائته من السْحاث 


أحد . وكان دقيقاً بطيمه فكانث تواتيه الدقة بير عناء . وكان 
أفل الرجال حظا من الميال الجا قلم يتدسشل شىء منهفى تتائجه 
الديقة فيزيها هه أم هو يفسدها - بالذى ل سن هنبا . وعراس 
يوما إلى مكتبه وكتب رسالة علمية تنضجن لامبة بمئه ؛ مكانت 
مقالة متواضعة » باردة» لا تؤءلل قارئه! فى شيم ء ولا تحمسه 
لأس . كانت على نض ما يكتب الحاءدون . وجادل ذيها أدس 
هده اابشلات ) أفى سيب الدفتريا وحراوسها أم هى فير ذلك . 
ذكركل الحقائق التى قد تؤدى الى أباجرثوسها سفاء وذ كر 
كل المقاء ق الى قد تؤدى إلى نقرض ذلك . تشيث بالأمانة 
نشبا كيرا » و كت بكل ما قد يانى أن تكون هلم البة لة سبب 
الداء : وكالى بك تسممه إِذ يحدث نفسه وهو يكتب فيةول: 
2 قد تكون هذه المكروية هىاكبب » ولأنى فى عدد قايل »ن 
حثث الأطفال لم أستطم أن أجدها ... والهبوا - الى سقاتها 
أ يسيها عا ل كانى يصيب الأطفال ... واطقيقة 
مناقضة لى هى ألى وحدث ننس هذه المكروبة - وهى تقتل 
الأرنب والمزيرالفينى -- فى حلق طفل ليس عليه من أعراض 
الدمتريا ثىء 6 


: 
أى هى أشّد 


وغالى فى أمانته ٍ يقدر مثه امل الذى أناه حق قدره ؛ 
ولكنه فى آخر وسالته كتب ذقرة أو فيا مل العطيل 
وفك الشكل وإيضاح السبيل إلى سر هدًا الذاء » إيضح ابول 
إل غيره لا إلى نفسه ء إلى الفرنسى دو جدمة وإلى الألماق باد مج 
وممطع8 اللذن جاء] من بعده وكانا أشد نه خبالاً وأنذ 0 
فى اأشكلات المشلات بصسسسيرة . ريب أمر لغلار ١‏ عرف 
المبيل الأى يسلك بارغ الغاية ؛ .ولسكن بدل أن يتحرك 
هو ويئوم على قدميه فيلكها ؛ إذا به يدل غيره فيفوز سوأه 
بالخمد دونه . قال لفلار : 2 إن هذ البعلة :, + على وقعة فايلة 
لا مخرج عنها فى فشاو ميّت فى حلن الطفل للريض ٠‏ «تبق 
0 فى مساحة ضيقة لا تعدوها تحت حلد الأمزير ااميني 
بعد دقته . فعى لا تتكائر فتصير ملابين وت م الجسم كا نتوقم 
ولكنها مع ذلك تقتل حيث هى من مكانها 1 فكيف يكون 
مذذ؟ لاب أن تصنع مما يخرج عنها فيسير وحدذ فى اسم 
ل لل 0 . فلا يد من التفتيى من هذا 
. فتشواعنه فى حثث الأطفال . 
و 0 


“ولا بد من و-<دوده 


نك الزساة 


الحيأة الأد ةق لمنان 
بقلم ساى الشقيفى 


كتب الأستاذ على الطنطاوى فى عدد سلف من « الرسالة » 
من اليا الأدبية فى دمشى ؛ وق عده أت ر تنكام الأستاذ 
عبد الوهاب الأمين عن الأياة الأدية فى المراق » فكان من 
الانساف لأغام الغا أن نتكلم » عن اليا الأدبية فى ابنان 

ظلواهى الحر الأدبية فى لبنان راكدة كا فى سورية والمراق . 
فالصحافة الأدية تكاد تكون معدومة ؛ أما الاأليف والتشرفتمر 
الأسابيم والأشهر دون أن تخرج لأطامع كتاا نفيسا ؛ وجهور 
الشباب ممرض عن المتوجات الأدبية العربية ‏ الواقع أن إقبال 
الشباب فى الأقطر العربية على الثقاية الأحجئبية ( وان يكن ناخ 
روح جديدا فى الأدب المربى ) قد أضر كثيرا بالحرك الأدبية 
خصوسا فىلبئان . فشيابنا الثقف حار بين الأدب ااهرلى (1امالى 
حدتا ) والأدب العربى الناقص بازاله ٠‏ يقبل على الأول لأنه برضى 
” ذوقه وثقانته » ويحذيه الىالأدب المربى نوع من الشعور الوماني . 
؛ فى معر والءراق رز وم بلدان مسلمة - يتعلي القبان 
اله رآن متذ صذرم فينشأون وق نفوسهم ملسكة عمربية لانستط 
الآداب الأجتبية أن تطنى عليها . وأيس الأمركذلك فى ينان ١‏ 
ولولا البكالورية الابئانية ألنى توجب لى الطلاب درس الأدب 
العرق لعل هذا الذء الجدد دون ما نكيت 

وقدكانت الحرة الأدبية عندنا فى لبنان الى الأمس ألقريب 
تتجلى بقصيدة رناء أو مد م أو مقالة شكوى أوكتاب لايتعمدى 
موضوعه اذل الفارغ ؛ ولحكن من الانصاف أن نقول إن 


البمض من أدائنا نشروا كتباً لا بأس موا وإن كان لا برضى 


عنها الذوق الأدلى“ السام اليوم ء ومن هؤلاء الأداء أمين الريمانى 


نعم . أو فندوا عنه ىالساء الذى تامو فيه البشلة وتربو ... إن 


الرجل الى يكشِف عنهذا السم سيثدت ماتجزت أنا عن إثبائه » 

هذا هو احم الذى ارآ. افلار ؛ هذه فى الرجية الت ارتجاما ؛ 
هذا هو المفئاح الذى وشعه لفلار فى كف رو ؛ والذى فتح به 
روما اءتذان ص فلار 


فى السدد القادم : كيف | كتدف رو مم الانرا ‏ أم رى 


صاحب ( ملوك العرب ‏ ابن سعود ‏ فيسل الأول - قلم 
العراق ) : وعمر الفاخورى صاحب (غاندى _أنانول فرانس) 
ولديب الراثى وجيل بهم وميخائيل تميمه ماف ( الراحل 
دران) ؛ وساى سامخ كانبة (النسمات) ونظليره ؤينالدين مؤلة 
(السقور والحجاب ) 

وقد أثر على النشاط الأدى عندنا الجتممات ال كانت تمقدد 
سيدات على جائب وافر من الل والذكاء؛ وهذه الجتمعات نشم 
فى أ كثر النواحى سالونات أديءات فرنا فالقرزالتاسع عشر 
ومن أشهر سيداننا الأدررات سلحى صائخ وحبوية سداد وماد 
يني وحوليا طممه , أما السحافة التى يتعجلى فما النشاط الأدو 
فق دكانت الجلات النسائية المديدة كالمرأ أة الجديدة وا الحياة الجديد 
وميئرفا والحدر . وكان الاعنقاد السا بين الأدياء أن انثل الأع 
فى الأدب هو أذب الفرن السابع عر القرننى ) وإن كانرا' 
«طلموا عليه ) ؛ والتطرفواتتب منهم كاوا يقتيسون دن أأعهر 
الرومانتيى ‏ أما اليوم ٠‏ وقد نطج. هذا الفوج من الأدناء الذيز 
ذكرة ذثم ولا لزج دعوم أفضل مما أنتجوا » فند هدمت كت 
الأدية وتوقفت ل وأسحوا الججال لنيرثم فمتدناالار 
فوج من ن الأدياء الشبان 8 لاز الون زب الطواسل أل يعأير وأ يما 
فى الأجواء 6 كا قال أحد الكتاب ء إلا أمهم أثروا على الأدب في 
لبنان ٠‏ منهم عصسبة المشرة التى بثت روا جديدا فى الأدب 
ووجهت خطوانه على غرار الأدب الثربى الحديث ؛ ولكن 
حركاها ما عتمت أن سكنت ولا تود رسالها على الرجه 
الأ.كلالذىكانت رجوه ٠.‏ وقامتأخيرا ندوة الاثنى عشر تغم 
عددا من الشبان المثنؤين ثقافة الية يمهدون للبوض بالأدب. 
فلبتانممضة صميحة ة من كل ' تواحيه ؟ ؛ والأدب فىلبتان يتحه و 
القسة لأسا نتحمل الدروس النفسانية ولأمها م نأرقسورالأدب؛ 
ومن أرزالين وعنون القصة خليل :تق الدين ولوفيق عواد ورثيف 
الأررى ؛ وقد تطورت عقلية النشء الجديد من الاداء على و 
الأدب الفرتسى الحديث حتى أن عندظلمايدعوله الأدب المارى 
ببشر به فؤاد حبيش ؛ وعتدثا الأدب العبي ينشره لوا ذق واد 
ورك بن اطودى ؛ وثم , روذأن الأدب يحب أن يستمد موأده هن 
كل مظاهس الحياة لامن شفايا النفس وعواطتها فقط ١‏ 

أما التقد الأدبى على الأساليب الملهية الدبئة امل وا ' 
ف لبئان ذُرَاه البستانى الذى كن له الفشل الكبير فى توسينيه 


ازصماة 


لك 


بان مو الثقافة المربية ينعرء بسلسل « الروائع » »زهو 
إن .يمد كناب عن عوادم الأدب يبحث ل تأئير الحيط ص 
أدب . فلي يفهمنا الآدب السامى ويطامنا عليه يف لنا 
نه فى بنذاد ؛ ؛ وفضل قؤاد البستانى الآ كبر أنه درن سواءءن 
لأداء يشجم من ن برى فيه ميات الأديب فيحثه عل التأيف 
النشر ويمشده يتفوؤه الأدنى السكبير ٠‏ ومة ثقادة آخر عكننا 
ن نقارئه فى كثير من التواس بالأستاذ أحمد أمين ؛ هو إجمائيل 
عور الذى يتغر الآنفب كتاباً ضخماً عن حمر بن ألى ريسمة 
لا وؤن وان 6 المرب 
وأمافى العمر ذقد ساد أول الأمر عحاقظاون ينظمون فى الرناء 
والديح والئول والفخر أينا لا يحيدون كثيرا عن أمراء الشعر 


لايل بمع فى شعرم وميض من التجدد 


فى أبياتهم رية موسيفية عذية ٠ ٠‏ ودن أشهر الذن أجادوا 

أب تق الدين وإشاره المورى . ثم جاء الشاعى الياس أبو شبكه 
قثطور معه الشمر عا حمله اليه من نفس صادق ويمخروحة ءن 
أدب الناسبات والواشيع الجوفاء ؛ وخطا بوسف غسوب الشمر 
خطاوة واسعة موفقة يدروانه ( القفص الهجور) . وكان المرحوم 
أديب مظهر أول من أدخل إلى الشعر المربى نظرية شمر الى 
النى يمتنقها اليوم شعراه يدون سما كملاح لبى وأءين غله 
وسميد عل الذى نشر مسرحية شعرية موفقة جد 0 بنت 
يفتاح 6 . أن أسهب ف السكلام عن الشمر الحديث ف لبنان ولكن 
أ كنق بالفول أنه من أرق ماعرفته الآداب العربية . وئمة شعر 
لبنانى تحض عثل فرع لنفسه هو الشمر الماى ؛ وقد أرئق جد 
وزعيمة الأول وشيد مخله ؛ ولقد تطور هذا انوع . عن الشعر 
عللغمرار الشمر الحديث ؛ وتحدث هذا التطور مبشيل طراد فهو 
أيشا نبج 2 الثمراء 3 الرمزوين » ؛ والشمر اللبنانى هذا 
عتاز إشدة 5 تأئيره على النفس 

وكان من إقبال اللدتانيين على الآداب .الأجنبية ألهم أتمرا 
انون هله نات . وبا ؟ بحا وح برا ؤلاسكيزية مثلاً 
مشهورة ؛ وهتالك كنب ف السياسة واطقوق باللغة الفرئسية . 
وآخر ما أنتجه اللبنانيون من دواون شعر ذرنسى كان له درى 
يميد فى قر فسا وال لأحله بمقوم الموائز من محافل الأدب العالبة 
كشارل قرم الذى نال جائرة ادجاربو فى فرنما دبواه اليل 
الهم ) وقيره أبن 


وينثط اللبنانيون جد لاتأليف إلاغات الأجنبية » ولقل 
أفضل مؤلفانهم المرمية إلى الفرنسية ليطاموا الذرب على ثقافتهم 
( ومى مظهر رقبهم ) ويأخدوا مكانهم فى الأدب العالى 

والحلاسة أننا لسنا متشائين سن حال الآدب عندنا . بل 
ما تراه حولنا من مظاعى النشاط السكامن ببشرنا عتةبل زاه 
وبأن الحرك الأدبية فى لبنان ستخطو خطوات بميدة جدا 


ماى التفيفى 


فن: التأبيف وال ر#: والاشر 


التص ير فى الاسلام 


عنسد الترس 


الكو دل كر هس 
أمين دار الآثار العربية 

أنمث لنة التأليف طبع هذا الكتاب . ويه تسدير 

تشرق السكبير الأستاذ جاستون أيبث ؛ ومقدمة قل 
الكتوو فيك ارهاب عنام 

وفيه مو ز لبارخ إيران من الأزمنة القديمة <ى الممر 
الحاضر ؛ ثم فصل عن تأ النسوير الفارسى ومايقال عن 
حظار |اشريمة. الاسلامية التصوبر وعمل القائيل » ثم ستة 
فصول أخرى تبحك فى تطور صناعة النصوير فى إيران وى 
الدارس النئية الألفة الى ازدهمرت فما : مدرسة بنداد 
أو مدرسة المراق ؛ الدرسة الفارسية الئرية ؛ عصر نيءود 
وخلفائه » مهؤاد ومعأصروه - مدرسة يخارى ؛ اللمدرسة 
الصفوية . قمر الثاه عباس وخلفاته وظهور الأثير الأورب 

والكتاب شلاسة ما وسات إليه أبحاث عااء الآثار 
وموّرض الفئون الاسلامية فى اتجاترا وفرن! وألائياء 
ودراسات خاسة لما فى دار السكتي السرية وأثم الناحف 
الأوربية من بدائع الصور الاسلامية 

وبين صفحات الكناب خمس وحّْون ١‏ لوحة 6 ثبيرة 
مستقلة فيها سبمون رسكا من أثم ما صور اللمون 

وبطلب من طنة النأليف ومن الكانب الشهيرة 

وتمته 8" قرش عدا أحرة البريد 


العشلشهعسس سس سلسسمسة 


جه ازصاة 


المجاضرن الال 


الأستاذ مبامسة كو تيكسيرج » والأستاذ بالجامطة المصرية 


تسكلمنا فى الحاضرتين السابقتين عن مسائل تتملسق بثلاثة 
أدوار قدعة من تاريخ الشرع الاسلاى ء وف المصر الجاهلى 
- وليسمح لى بإدخاله فى هذا اانطاق الواسع - وعصر ققهاء 
المدينة السيمة » والمعس الذى تكونت فيه المذاهب الكيرى . 
ذلآن ) وحن مستمرون على المير تموحجب اللرتيب الزمني » 
تنتعى إلى دور تندر مصادره ؛ فن المجب أن نلاحظ أنه ل يبامنا 
إلا القليل جدا من مو لفات الزمن بين بدايات الذاهب (الىتوجد 
لما مصادر معاصرة ولول تطبع كلها ) وااموضة المظرمة الى بلغها 
سّ الفقه فى القرن الحامس للنجرة ؛ و:قريجة هذا الاور لا بد أن 
تكون ذلك التنظم والتنسيق لافقه الذى نشاهد أ كل مظاهء 
عند الذاهب الثلائة فى وقت واحد تقربيا : لأحنذية على يد 
القدورى » ولاشافعية على يد المزالى » ولايالكية هلى يد سيدى 
خليل . وياوح أنه ليس مستحيلاً أن تتمكن من أكتشاف 
وثائن أ كتر تبيانا لهذا الدور اأثادض ؛ إذا ما وددئا أن بض 
مؤلفات أبى حفر الطحاوى الفيه اأصرى الشهور وض 
الكتب الأخرى التابءة لذلك المعر قدكانت سلينة اليقاء . 
وقبل أن يتحقق هذا الأمل علينا أن نقتيس معلوماتنا هن الكتب 
الى مايل اختلاف الفقهاد ؛ ومى كتب هدثتا الصادفة ااثربية 
إلى عدد غير قليل منها راحم إلى القرن الرابع الذى نعدث عنه » 
وهذا مما ييرر بشع ملاحظات على هذا التووع من كتب الفقه 
على المموم . فقد د كرنا فى حاضرتنا السابئة أول كتاب وضع 
فى هذا الفن وه وكتاب الحدج لحمدابن الحسن الشيبانى . ذهذًا 
الكتاب يشترك مم بشع وسائل لاشاننى فى عرض يحتمل أنه 
أحدث هذا الفن كله » وهو تحادلة المارضين التى تساازم بطبيحة 


الحال إبداء آرائهم . وأما كتاب اختلاق الفقهاء لابن جريز 
الطبرى الذى ذكرناء أبشاً قبلا فيحل فيه حل هذا ااغرض ثى! 
آخرء هو القارئة وللوازنة بين أقوال للتقدمين تأسيسا لذهب 
الؤلف نفسه ؛ وأن هذا الكتاب أول أن ؛نسب إلى القرن الثااث 
وإن كن مذّلفه قد مات فى ستة تلائة وعشر . وهذان النوءان 
منكةب الاختلان للا قاين إل الغرن ار ابع ؛ وإلى جائمما قذ 
نشأ نوع آخرء وهو نوع الكتب الى تنثيث الآراء التنافسة 
لغرض علمى ممض . وأحياناً جد أاؤلف الواجد تد ألف فى 
الاختلاف أ كثر من كتاب واحد . من ذلك أن العاحاوى الذى 
أسلننا ذكره ألف كتاب شرح مماتى الآثار ؛ وغْرضه الراجسم 
هو الجادلة يحيث أنه لا يذكر حتى أنباء خصومه » ولكن لم 
أيضا كتاب اختلاف النقهاء الذى لى فيه رأيه الشخمى هلا 
أثر عرض الآراء الخنلفة والأدلة الدالة علما . وقد ألفا 
معاصره ممد بن ابراهيم بن متذر النيسابورى كتاب الاخنلاقم 
الذى عثل هذا النوع الثانى »م ألف أبس كتابين من النوع 
الثالث وها كتاب الاشراف على'مذاهب أهل الم ؛ والسكتاب 
الأوسط فى الغن والاجاع والاختلاف ؛ وهذا الاعمام العلى 
لحض قد حمله أينا على أن يجمع فى كتاب الاججاع السائل لاتى 
لا اختلاف فبها . أما السائل المختلف أها شمن الذهب الاق 
فلدينا الرواات الشغلاث لكتاب متلف الرواءة لأبى ألايث 
السمرقندى ؛ وهو أُيساً من النووع الثالث الملى الحض . وقد 
ذكرت كل تلك الكتب تفصيلا لأنها على المموم غير معروقة 
إلا للقلائل برغم أعميها » ولأنها لم تطبع بعد إلا شمرح ممانى 
الآثار للطحاوى . وأما أ كثر الكتب ااؤلفة فى هذا الوشو م 
فى زمن متأخر فى الفرن الخامس وما بمدء » فلا يمكتنا أن نوازى 
ينها وبين تلك المصادر القدعة » ولا ينرنى أن نعتبرها وسسيلة 
يتمد عاها فى الحصول على مماومات جابّة , لأن تلك ااسكتب, 
كثيراً ماتنافض نفسما وتناقض سقيقة الأ » أى أقرال, 
المذاهب الشهورة . وذلك لأنها ليسث قائة على مهلومات مياشرة 
بل يتوقف بمغما على بعض . كذلك كتاب اليزان للشمراف, 
ليس إلا تشيراً لكتاب « رحة الأمة فى اخ:لاف الأنمة » 
للدمثت » وهذا بدوره مختصر لكتاب الاشراف على مذاهب 
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لأشراف لان هبسيرة إلى حد أن جيع الأغلاط الوجودة ف 
الك الكناب تتكرر فى هذين . وينبنى ألا تؤاشه ان هبيرة 
شياة مادم الأغلاط لآن كتاب الاشراف ليس الادو أذ متلة 
نفسل من كتابه الكبير السمى بالافصاح عن مهائى م 6 
وهو شرح مغصل للأحادرث المحيحة ؛ ومشمون 
الاثرا ف كله وارد فى كتاب الافصاح شرحاً لاحديث 0 
الشهور : اخثلان أمتى رحمة 
إن أخبار النأخرين من الؤلفين عن مبادى' مذاهههم وأقوال 
الثتهاء الأتسين ب أن تقابّل على العموم يتحفظ شييه 
بالتدفظ الدىيتبنى أنتقابل بهكتب الاختلانالأحدث عهدا» 
حت واو كان أولتك الؤلفون من أسداب اناك يتحدثون 
عن أعته . فانا ناهد في الذاهب ايتداء + رئ القرن الخادس 
افتفارا لارواات فبا تعلق بأفوال أسحابها الأولين » وهو مما 
يمل وراسة مؤلقاهم الأسلية أحرى وأوجب ٠‏ وإفى لأستمه 
أمثانى من كتاب المخارج ف الحيل همد بن الحمن الشيبااى 
السائف الذكر الذى لاديب فى ته مقارثا له شرح |اسرخمى 
التأخر لأتوال محمد بن المسن المروية فى كتاب البسوط . 
فالعيباتي يرل فى مسألة معيتة على وجة الاججال : 3 لا اءن أن 
يبرله بعص الفقهاء . 6 ولكن ن الس رخسى يمترف بأله لاءل له 
عن قال ميقا القول . والشيبائى يقول ف التحليل : 9 إذا قال 

واحد متهم هذ اقل (أى ىلت ازوحة تروجتى فحلاني » 
أو قال ازوج الأول تزوج هذ الرأة فحللها لى » أو قال الزوج 
الثانى أزوجك فأحلك اروجك الأول )ل ل لازوج بهذا 
التكاح الثانى » ؟ قالسرخسى فىتمايقانه على هذا السكلام يقول : 
إن التكاح الثانى عثد الشيبائى صميح ؛ سكن التدايل فى هذه 
الفاروق لا سل » فى حين أن النكاح الثانى عند أنى بوسف 
فاسد غير بح ؛ ولكن الس خسى فى موضع انير هنسب 
التقول الأول إلى أنى بوسف ء والقول اثانى إلى تمد بن الحسن 
الشييانى . ويقول السرخسى فى مسألة أخرى إنه 'ينسب إلى 
أبى بوسف قولان متناقضان دون أن يستطاع اعتيار أحدما 
سارنا » والآخر متأخرا» نهو مع ذلك يجهد نفسه فى التوفيق 
بين الترابن بوجه مفتمل .وقول السرخمى فى الحب ل المستعهلة 
لنم الشفمة : : 2 وعتد ممد رحبه أله هو مكروه أشد الكراهة » 


وهذا ليس يدا لأن الشبياق قد جع أمثال تلك اليل فى باب 
طويل من كتابه النقدم ذكره نقرأ فيه كلام كهذا : 5 أرأبت 
رجلا بريد أن يشترى دارا ؛ ويخاف أن بأخذها جارها بالشفعة 
فكره أن عنمه من ذلك فظالله » و كره أتتب يعطيه الدار 
فيدخل عليه ما يكراه هل عنسدك فى ذلك حيلة؟ قال : :نم 
الخ » . والبع مسأ ندل على أن رأي) ذ نسب خطأ الم أبى 
حنيفة قد فر يأن وممبيح مسلا به فى الذهب كله نقرأ فى 
الفتاوى المالكيرية : 8 فاع بأن الوقف على قول أبى حنيفة 
ره لله لوصح مضافاً إلى ما بمد الوت بطريق الوسية » هكذا 
ذكر انقصاف رحمه الله ؛ وفوظا أن الوتن عند أبى حتيفة 
رحمه الله ييح إذا كان مضانا إلى ما بمد لوت أو كن عوصى 
به 6 ومع ذلك الور الذى ذكره اماف هو المجيح 0 لأن 
هذا ظهر من قول الشيباني نفسه فى كتاب الخارج فى اهيل . 
وند أمكن أيضاً أن تنسرب أخبار ملفتة إلى <وائى حكتب 
00 فىزمن ن قدم جداً 5 ويد هذا كله أنيتحائى الره 
ةيو لشهادة كط كنب أحدشعهداً 5 أقو الالأمة 0 قد.ين ءئ دون 
كخيص . وسيب تلك الأغلاط ودع قب لكل ثىء إك تشاؤل 
الاعيام بآراء فتدت أهميتها العملية يمد التدوين انهافى الأحكام 
فى الذاهب » ويرجع أين؟ إلى الظن الطبيى أن تلك الأحكام 
للدونة هى دين الآراء الشخصية للذّعة الأتدمين ؛ وبرحع أخيرا 
إلى استبدال عبارات مثل 3 فى قياس قول أبى حنيفة 6 بعبارات 
أخرى مثل 7 فى قول ألى حنيغة 6 مفسب ؛ وهو ثىء أرأء حت 
فى الكتب القدعة جداً 

وأخرىالسائلالتق سنبحث عنها عى مسألة القانونالءرقق 
بلاد الاسلام » فبينا أن الملاقة بين الأسكام الشرهية ة والأسكام 
المرفية - كرا ألا ةك زم نتطوراافقه نفسه ف الأدوار 
الأقدم عهدا فان هذه الملاتة تسبح بمد ذلك عندما استقر الفقه 
فى صووته البائية معلا مستقلاً . ومن بينات القوة الروحية 
المظيمة النى استمتمث مما الشريمة أمها باذث حد فرض نفسها 
على القانون المرق ؛ ؟ وإن كان هذا التأنون قد بغ من تاحيته 
| و كاد ينلغ د احتكار المدل القانونى من الوجهة الادة ؛ 
وهذا ناو من . أنت الئاس حقتوا و<ود تانون عرفى يمارض 
كثيرا من الأحكام الشرعية » وأمهم فسروا هذا من الوجهة 


غ6 


ازساة ا 


التاريخية ‏ .حيال التأخرة لم تباغ شأن اللف السالح » 
٠‏ بمه الاخلاتية عبدأ الشرورة ااتى أغنت عن المسل 

خم الشرعية . وعلى هذا النق الفكرى أود مل 
مصرى ماصر فيا يتملق بالحلافة الى تناءى تاريذها أصلاءعن 
قواعد الشرع ؛ قواعد ثانوية موجهة إلى التطبيق المدلى ولكنها 
مع ذلك مصنوعة على طراز تلك القواعد الشرعية . فأما مايثماق 
بالفته ذقد رأى أهله أن نوفةو! بونه وبين السرف عل قدر الستطاع 
مما أففى فى التطور التأخر ذهب امالك امربى خصوما إلى 
أن يجنزوا عدة تصرفات عرفية لم تسكن تمرفها الشريمة من 
قبل . أما العمل المرفى فكثيراً ماحاول أتعابه أن يمجةغاوا فاه 
الطابةة للشريمة على الأذل : فى حين أن حقائن الأمور كانت 
بعيدة علم! بمدأ شاسما ؟؛ وهكذا أقاموا فى سالة أَسْد السارق 
والسكران عند ارتسكاب الجرعة حدود السرقة وااشرب رأس) 
ممتقدين اعتقاداً صمها نيم بطبةون الشريعة ولكن دون أن 
بعئوا بالاجراءات الدقيقة التى فرضما |اشريمة » وهك.ذا ذهب 
بمغهم إلى حد ذع رم يستحن الوت وفانا لقواعد 3 
الضحايا . وأنظمة الحتسب وناظر الظالم لا براد مها إلا اد:ر 
الخوة النى تباعدت شفنها بين منطقة ااشريءة ومتطقة 0 
القانونية المرفية ؛ فلهذا ليست عن الشريمة الهنة ؛ ومنذ الزءن 
القديم كانت حاجة الشريمة محسوسة إلى أن يندءج فيها المرف 
القانونى وأن تيح لمن مبعهم إلأص" الوسائل لمقد تصرفات 
تقتضبها المادة مع صراعاة أحكام الشريمة الآلحية التى تمع بين 
الخارج البسيطة والارف الفقهية الأديبة . تمه الحولى يال 
مره من طريق تصرفات شرعية إلى نتاتم تطابق الحاجات 
العماية » ولكن لا تسل مها قواعف ألءقه رأساً ؛ ذوى ءن جهة 
الفقه ارج ومواضعات ؛ ومن حجهة العرف جهود فى حمل 
المرف مقبولاً موانةا للتعرع 

وقد أنعأ الحنفية هذا الفن من الفقه وتعهدوه ٠‏ وجد أن 
ن الشيبانى على رأس سلدلة طويلة من 
الذتهاء قد ألفرا فى الحيل ؛ وقد انتعى الينا كناب د بن لأسن 
كاملا ؛ ( وهو السمى يكتاب الخارج فى اليل الذى ذكرناه 
صراراً ) ؛ ويشتمل على مسائل عديدة نقلها صاحبه من كتاب 
ألى بوسف . أما المذاهب الأخرى الحيل فما أقل شأنا مها عند 


أ توف وشد بن امسن 


الحنفية ؛ حتى أن الشائى والإخارى الى كان نفسه شافم 
وغيرهما قد حارنوا الحيل حربا عواناً ٠‏ ولم عنع هذا أن التأخريز 
من الشافمية قد أحوا بالحاجة إلى تأليف كتب فى الهيل عل 
00 الحنفية وأن ينسبوا إلى الشانى نفسه من لحارم 
المماية ما قد ورد فى كناب ممد بن الحسن العببانى؛ وقد أذ 
انبل الكبير ابن قم الجوزية للحيسل بحا طويلة ؟ وبرقر 
متاهشته للمكر ومئمه لافرار من أسكام الشربعة وصل فى ثة؛ 
إلى اعتبار مكئير من تلك الخارج مشروعا ناسة فى دائرا 
التصرقات التجادية . وأته ركتاب فى هذا الاب هو كئاب 
الخيل واغخار ج النسو ب شطأ إلى أى بكر أحدد بن هرو اناماف 
الحئق ؛ الواقم أن كتاه الحةرقى ليس إلا روانة لكتاب المخارج 
فالحيل تاشييانى ؛ وقد عنى الحصاف يأن إستبمد مها كل إشارة 
قدئدل على مؤاقه الأملى ؛ والكتاب الأى اشمر به هو تأليف: 
عظليم الشأن لمؤاف مجهول «ش فى حوالى سئة أربماثة » وهو 


مصدر فريد فى بابه أمرقة القائون المرفى الذى كان يعمل به فى 
ذلك امن فى المراق ( م نظن ) يكشف لنا عن مستواه المالى, 


وام.طلاحاءه الراقية ؛ وهذا انقاو ن الءرفى عيزه الدور اذام الذى 
يقوم به الاقرار ؛ ثانه عل إلى ارجوع فيه » ولمذا يصاع 
جيدا لأن يكون مبمثاً لمتائج القاثونية القصودة » كا تيز دوو' 
العدؤل الأمناء الذيئ بثق مهم التماقدان يقومون بالتوسط ينها 
فى علاقانهما التماقدية » وكا تميزه أيضا "كثرة استمال الوثائق 
الكتوية » فكل هذه اللخصائص توجد مجتممة فى حتتب 
المواضمة » ء وى ولائق يككتمها المتماقدان ولبث لما قيمة 
قاثونية مياشرة » لكلها تصاح لائبات سقيقة الأم فها بين 
المتماقدين من العلاقات اتى لا يكشف عنما بلى بسترها عارة” عده 
من التدرفات والانرارات امرضوعة ؛ وحنظ هذء الونائق 
- أى كتب الواشمة - مع الولائق الفتهية المقيفية التى 
توضح وظرفنها عند عدل أمين يثق له ااتماقدان ويعمل هو 
عقتضاها فيا بينهما أبتماء مماماهما بالمدل والانمسات ومئع 
أى منهما عن أن ينتفع يتصرف أواة رار منفرد أا فيه ضرر 
لصلحة الآخر . واايم مثالا قد يوشم كل هذا إيشاحاً 
ناما : < قلات : رجل له على رجل مال ؛ فوكل رجلا أن 
يتقافى هذا المال ويستخرجه على. أن له نصقه أو ثلئه؛ هل 
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يمرز هذا ؟ قال : لاء وإن وكله على هذا الشرط فاقتذى الال 
كان له أجرة مثله لا يجاوز مها ماجمل له ... قلت : فهل فىهذ! 
بن حيلة ؟ قال : نهر » الميلة فى ذلك أن يقر الذى يسمه الال 
لان هذا الوكيل أو لرجل بمختاره الركيل بثاث الال ممق عرفه 
له وبوكله بقيضه . . . ثم بوكل الذى باسجه الل والقر له بإلثاث 
هذا الوكيل باستيقاء المال واس:خلاصه فان رج الال كان 
اللدقر له الثنث من ذلك . . . . قلت : فان قال صاحب المال : 
أدأيت إن أقررت يثلث الل إن بريد الوكيل فاذاوقعت الشهادة 
على ذلاث ف يقم هذا الوكيل باستيفاء المال أو أحدث حدما :رمال 
به الركالة قد سارهذا الرجل ث ربكا لى ف المال بثائه» فا الحيلة ؟ 
قال : يعدلون كتاب الافرار على يدى من بثةون به ويكتبون 
مواشمة يدهم تكون على يدى المدل يعمل بما فها ويحهاهم 
غلهاء فان خرج هذا الال بنقاضى الوكيل وقيامه كان لما 
الوجل انثلث ... وإنثم يرج من المال ثىء أولم يقم بذك 
أو أحدث حدثا تبسطل الوكلة به لم يكن لارجل المقر له بثاث 
امال شىء وره المدل مهم الكنب على من يجب ردها عليه » 
وتحكون فى المواشمة أمرثم كله ليعمل المدل بينم بذاك » 
والصدر الثانى الرئيسى امرفة القانون العرفى فى بلاد الاسلام 
هو الفروط والوثائق . ويوجد الى جانب الدور الحام الذى 
تؤدبه الونائق الكتوبة فى ,بإب الحيل كنب كثيرة فى الشر وط 
عند الحنفية ما عى موجودة عند الالكية وااشافنية . وجدير 
بالذكر أن أ كثر المؤلفين لكتب المي من المنفية ألفوا أيضاً 
فى الشروط ؛ وأسهم من جانب آخر قد اشتفلرا غالبا بالوسام 
والأوتان أيضا بسورة تحمل من. المكن أن يستبين الرء ى 
السكتب الحنفية على مرور القرون ميلا ظاهرا إلى اابحث عن 
الوئوءات ذات الأهية العمليةء وتلك الأهية المماية لكتب 
الشزوط ناجة عن نفس وجودها » ذلك أن الثقه لا يقبل 
إلا الثجادة الشقوية ولا يستلزم ونائق مكتو بة » وذلك المل 
وحده ل يفاح فى جمل الشروط فى ذلك امركز العظيم الذى مي 
فيه من عمل الفقه . وترجع عادة محر بر التضرفات إلى الععمر 
الجاءلى ؛ ققد ظهر أن الوث'ن فى ذلك الزمن لم تكن عض 
مذاكرات وستمين ها الشهود ( كا عى الخال ف عل الفقه ) "بل 
كانت ونائق مستقلة تنطق بمضمولها لاريب أنها لم تزدوج 


بالتجادة الشفرة إلا فى مرحلة ثانوية ؛ وقد أفر القرآن هذه الملة 
فى نوع من الءقود فى الآءة النالية : 9 يا أمها الذبن آمنوا إذأ 
ندايقم بدين الى أجل مسعى ذا كتيوهءو ليكتب يبتك كائب بالعدل ؛ 
ولا يأ ب كنب أنيكتب م عله الله فايكنب » وللل الذى مايه 
الحق وليتق الله ربه ولا يخس مته شيئا ؛ فان كان الذى عليه 
الم سقم) أد ضميفا أو لا يستطيع أن عل هو فليمال وليه 
باأمدل ع واستشهدوا شهيدين من دجالم »كان لم يكونا رسلين 
فرجل وامرأتازمن ترضون من الشهداء أن تشل إسداها قد كر 
احداما الأخرى ء ولا يأب ااشمداء إذا ماجعوا» ولاتدثمواأن ' 
تكتبوه صذيرا أ وكبيرا الى أسله ء ذلك أقسط عند الله وأقوم 
للشمادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تنكون ارة حاضرة يدير ونها 
ينم فليس عليسكم جناح آلا تكتبوهاء وأتمدوا إذا تبابتم » 
ولايضا ركائب ولا شهيدء وإنتفملوا قانه نسوق بك » وانقوا الله 
وبمك الله الله بكل ثىء علي . وإن كنم على سفر ول تجدوا 
عضا فليؤد 
الذى ان أمانته وليتق الله ربه » ولا تكتموا الشوادة ومن 
يكتمها فاه آثم قلبه والله عا تعملون عايم.. 6 وف آية أخرى 
ذكر القرآن الوثثق الكنوية .فى اعناق الرقرق. على أمها ثم 
معروف : «والذين ببتئون الكتابمما ملكت أعانك فكائبوثم 
إن علم قهم خيراً . 6 <تى الاسطلاح ٠‏ الخاص بالاعتاق 
التماتدى فى مسطلح الفقه ؛ وهو السكتاية يدل على أن ذلك 
كان مكتوباً فى ااذ.لب على الأقل ؛ والأمى السابق الذ كر وهو 
أن الشسروط والوثائق تقوم فى تطبيق ااشريمة المهلى يدور أثم 
بكثير مما يميته لماء1 الفقه ‏ ذلك الأص لا تفهمه إلا يبقاه 
عادة ثابتة قدعة تقتضى تحربر المقود بإلكتانة ؛ ومن الراح 
أن تلك المادة الموجودة فى القائولتتب المرقى المربى أطاهلى 
كانت قد تأئرت ينفوذ المهدن المراق ء فان العراق 59 ر بالدور 
الحام الذى قامت يهالو ثائق الكتوية فى حياته القالونية والأدبية 
منذ زمن قديم جد . أما الوثثق النى تبينها وتوكها كنتب 
الشروط ء وكذلك الوثائن الأسلية ااثى احتفظ مها نهى تتذق 
بطبيعة الحال فى مشمونمها المادى مع أحكام الشريمة الاسلامية 
بحسب الغلروف والامكان : ونخصائعهما البارزة لا تظاهر إلا فى 
صيئها النى تذيرت تنيراً كبيرا, على كر القرون * لكلما كانت 


كانيا ذرهان متقبوة ء فاسب أمن بمط 


5ه 


ار سالا ١‏ 


ا 


واىم؟ 2 سؤاعد فنية صارمة . و[بك خامة جديرة بالذ كر 
ديجا كتب الشروط القدعة بأجمها : قد :أو آنفا آية 
.را ثية تنص علىأن « الذى عليه المن © يكتب وعل ؛ وأما فى 
كتب الشروط القدعة فالفاعدة الأساسية هى أن >لى اكاب 
اللدن ( أومن يقوم مقامه من التمافدين ) على الديون ( أوالنائم 
مقامه ) وأن يقر هذا بسحة الوثيقة ويعبد على ذلك ااشاهدئ 
وئة مصدر ثالث لدراسة القانون المرق ؛ وهو النشر بع 
المدتى الدنيوى فى بلاد الاسبلام . ومن الح أن ااشريعة 
الاسلامية لا تحرف بتشر بم مستقل يقوم إلى جانيها » وتاك 
التشريمات الدنية حتى فى أوائل المصور الحديئة | تزعم أكثر 
من أن تسكون ملدقات بالشريمة فى الدائرة النى سمحت لما مها ؛ 
والواقع أن تلك النشريمات كثير.ما جاوزت هذ اطدود . 
وأتهر مثال لمثل تلك التشريمات هو ها يسمى ( إلقانوننايحات 
الممانية ) ء فانه ببنا كانت أ كثرها تتصل عمائل إدارية » قد 
ودلها الشريمة إلى اختصاص الدولة » قان أول قانون من هذه 
النوائين وهو ( تانوننامه ) اللطانتحد الفائم ينظلم المقوباتأيضا 
والأحكام الشرغية فى الواقع لم تنفد في تلك النطفة أحياناً 
“كثيرة » وتقترض هذه القانوننامه أن القصاص يمكن إجراؤه 
لان الحدود ؛ وقد وضمث بدلامنها قانونا جنائيا كاملا مختاف 
أعملا عن أحكام الشربية » وإن كان يذكرها فى مواشع عديدة 
ودستعير منها بض الةواعد الأساسبة ؛ وعتاز هذا ااقانون 
الجنالى بالدور الام اللذى تؤديه النرامات الالية لمنقلفة امبالخ 
تبماً لثروة الذني . حدى ألزانى بشرط أن بثبت غليه اليينة وقاقا 
لقواغد الشريمة يعافب عليه بثرامات #تلفة القدر على حسب 
أكون متزوجا أو:غير متزوج ( وتهمنا ملاحغلة التعدبل الذى 
أدخل .بهذا على كرة الاحصان فى الشريعة ) والأرقاء لايدفدون 
إلا نصف البلغ الفرؤض ى الأحرار ‏ والسكر أب (وهو يقوم 
مقام الشرب فى الشريعة ( لا يعاقب عليه إلا بإلتمزير ؟ وهو 
'يترك فى الشريمة لتقدير القاضى ؛ وأما فى هذه القانوناءه فالتمزبر 
دا ضربات بعصا مقرونة بثرامة مالية » ويطابق نفس هذا 
التدبير على السرقة ولا يام الحد إلا فى سرقة اليل ؛ ويكون 
يهنم الحالة إما قطع اليد وإما غرامة باهظة جد » ولاهد من أن 
هله الجرعة كانث تعتبر خطيرة بصفة خاصة؛ و-لى أن هذا 
. الفانون الجنالى بيزاد به أنيحل' محل القسم الطابق له من الفقه 
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اطلبوها منمكتية الهضة المصزية | 


تماماً لا كله نقط » لكهم على كل حال يتداشون أن يةولوأ 
مهذا صراسة ويطلةون عيارات من قبول 8 السياسة فى مقايلة 
الجناياأت » أو < يدل السياسة 6 على إبدال الحدود اثرامات 
الماية ؛ وقد انذذت هذه القانوننامه أعوذس] للقوانين الممانية 
التى تمايم نفس الوضوع ' 
وعلافة أخرى بين الشريمة الاسلامية والتشريع الدنى ؛ 
مخالف كل ما تقدم غالفة نامة ؛ توجد ف الدور الأخير من تادعم 
الشرع وعودور تطوره العاصر ء» وحسينا أف. نذ كرك 
التعديلات التى أدخات منذ سستة ألف وتسعيالة وعثيرين على 
الأحوال الشخسية في مر ؟ ولدنا تريد أن نبحث الآنعن 
تلك الظاهة الهمة للحياة القانونية اأعمرية لأن الونث الذى 
غلكه قد انتهى . وإئما نستشمهد مها هنا كذل_ل على أن المي 
الأوربى الذى يشئخل بتاربعخ اافقه الاسلاى لا يتذاول الازمان” 
الاضية فقط » بل يجهد فى استيماب الاياة الحاضر: أ.ضا » وأن: 
موشوعه الواسع ليس فيتا جاءها بل لا يزال قويا متطوراً .. 
.ان كنت قد .وانقث إلى إطلاءكم على ثىء من الروح الملية! 
اتخالسة الهيمنة على دراساتنا هذه فقد حققت بءضّ اخرض من, 
هذه الأحادبث كل التدقبق 


١ :شه‎ 


الالال 


210100 


للتب امد 
« حزه ثالث »6 اشن 

: تخالد الذكر أحمد شوق بك 4 
ابرجليز ف بمر رم : للدكتور حانظ عقينى إشا 4٠‏ , ا 
| ويب : لل كتور له حمين ا 
) كمر : للأستاذ توفيق المسكم و 1 
١‏ 


| الموقيات : 


: الؤدار : للاستاة عبد المزيز البشرى 


شارع الدابغ دقم 6 - القاهية 
يضاف قرشان إلى نم نكل كتاب يطلب إرساله باليريد 


ازصاة 


0 بمذلتنا 


تقى الدين السبى 


010 
وبمد أن قغى من الشام حاجته عاد إلى مصر سنة سبع » 
فاستوطن الفاهية : وانقطع فنها اتصنيف الرسائل والكتب ؛ 
وتمليق الشروح والملوس ثلالاب . وقد القرث اليه رياسة 
الشافمية » لؤمات الأسئلةوالاستفتاءات ترد عليه م نأتماء الثمرق 
العرلى كثيرة متلاحقة » وهو يجيب عامها ويفتى فها ٠.‏ وكان 
من عادته كا ذكر أبئه تاج الدبن - أرب يشرك فى يحنها 
ومتاقئتما أبناءه وتلاميذه ع إلا أن تكون متملقة بأحوال 
النسوفة وأهل الباان فبكتم أسرها وأسماء أجدامها وما براه فيها . 


إذكان ذلك خارجا عن سعدود النظر المقلى والاستدلال النءاق 


وقد أبث على ذلك - منذ عودته من الممام إلشام إلى 


رسووعه إلما فاذى ماما اثنين وعشربن عام حج في 


ش أثنالها م ذهب إلى الدينة أزيارة قير الرسول لى الله عليه وسلم ؛ 


وكان ذلك سئة 15/ا ه 

ول يل تقى الدين فى هذه الغترة عملا بتصل بإلسلطان: أو 
أص] من أمور الدولة 0 على كفايئه ومقدرثه » نقدكانث تنقصه 
المرونة اللحاقية التى تقضى بالتزاف والتودد ؛ م بالسانمة والداهنة 
والاغماض فى اق أحيانا ؛ وطهذا كانت مادة عيشه نانهة ضيقة 
مودؤة يما تقضى نه شووات الأمراء وغاات أازدلفين ؛ فلكل ما 
نمرف من هذا انه تولى مشييخة بامع أبن طولون فترة من الزمن » 
وكان يأنيه مها رزق هيد مما وقفه عليه اللك النصور حسام 
الدين ن لاسين0© (تقط وقدم كول س جؤ5ا /) 
ولكن هذء الشيخة ل تلبث أن طارت من بده وأخذت منه 
سنة عالا ( وؤم1 6 ) . وله فى هذا القام شمر ورد شيئًا منه » 


(1) انظر ما كتبه للفريزى عن تجديد جامع ابن طولون وصماريه 
(ج: س:512؟ طبولاق) 


لأنه مع ركا كته يدل على روحه المانية الخالمة التى نضع 
الملي فوق كل اعتبار : 


كال الثتى بالعلم لا إلنامب ورتبة أهل الءلم أسنى الرانب 

.. فلا نمدأ ن اكلم مالا ورفمة وسعرالئنا وس هنات|اتواشب 
وه بأد رت دياك متك فلانيل 2 فلهااند عوضتمفوااشارب 
قاندرذى الدنيا؟ رماقدرأهلها؟ وماللولأولادأوإلكواءب؟ 


ازا قمت ما بييتف الملرم وبنها 
بمقل ميمح ؛ صادق الفكر ء صالب 
فالذ: تسق ء ولا عيش يقئني 
: سوى الملم أعلى من جيع الكاسب 
وهكذا كانت روحه الملية القلاية اج نى كان يتمرى مما عما 
فانه من متاع الدنيا . وقد ظلث هذه الرظيفة محتجزة دونه حى 
هام 719 ( 1857 ) فمادت إليه وبقيث فى هده إلى سنة 764 م 
حيما اختير اقضاء الشام 
وسب ب آخر من أسباب الحياة اللهدودةكان فى يده ؛ ول يخل 
كذلك من ثهوات المابئين فى انتزاعه : ذلك هو وظيفة التدرس 
بالدرسة النصورية » وكانت مسندة أول الأمى إلى قاغى القضاة 
5 الدين الزرعى ع ثم عين قاضي قضاة الشام موب سام ( 
:تق الدبن السبى عله ؛ وكان -جدبراً يذلك . ولكن الزرض 
0 العام مقامه » ة ليث هاما حتى علرل عنه . 
وكان صديئا لأرذون290 نانب المملكة المصرية فى ذلك الاين » 
ذلئه ذلك وهو بالحجاز » فشق عليه أن يحرم صديقه مكانه في 
معر والشام ؛ واستشاط غيفلا وحنقا على :تى الذين » وأقسم 
لمريلنه عن مكانه ع ويسبدن إأيه صاحبه : متى قاد إلى معر ؛ 
وترامت ذلك الأخبار إلى الشيخ » ول يكن له ما يكفل رزقه 
غير هذه الوظيفة » وكاد يصبح حية شهوة جاعة لولا أت 
أرغون ما كاد صل إلى مصر حتى قبض عليه قى بعض ماكان 
يسود ذلك المهد ؛ ففل بذلك هن حدهء وول الشيخ شر 
زونه وكيده 
هذا كله والمهد عهد أملك الناصر ابن تلاوون ؛ وهو شير 


0( هو أرفون ء الناصرى غير السكاملى الذى سيججى- ذكره. وتد 
ألولى ياب الملسكة امصرية من سنة ؟ 7١‏ إلى ستة ٠. 4١‏ انظر اين إبليى 


.8 "7 ينابر سنة 14 ) , فغادز مصر إلا واتتقل بذلك' 


1ه 


معر » وأنلها خضوط لانزوات الطاثغة 
فل أن ع هذا الدور من حياة :تى الدبن ابيع ري 
ان لاد من الاشارة إل هود من محهودانه الملحية أأوفقة ؛ قأم نه 
فى تلك النترة ؟ وقد رفع كثيرا من شأنه » وكان له أثر غير همير 
فىحياته » فيا تحسب » ذلك هو رده على أبى العياس ابن ثيمية فى 
مسألةالطلاق ومسألة الزيارة . وقد كتب رده على كلمن الألتين 
فى كتابين : أحدها موجز تل » والآخر كبير مفصل ؟ ويظهر 
أنْه قد أبدى فى رده مقدرة قائفة فى النقد وااييانء وابإن عن 
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سعة اطلاع وحشور يديبة ؛ كا بمد عن الشاط والتجرع ؛ 
والتزم جانب الانصاف والمدلة ‏ همادعا إلى إتجاب الأشاعرة 
به » واكبار ان تيمية نفه له ؛ وثنائه عليه قبا كتبه دقما لنقده 

وأحمبتي لا أبمد عن الصواب إِذا زعمت أن هذا الردكان 
السيب فى توجه نظر الساطان إليه » واشتياره لنضاء الثام » 
بعد أن لبث ذلك النصب امبة للأهواء منسد مات جلال الاين 
التزوبني سنة ةالا ( 1815 م ) حتى سنة 704 اه . وإصراره 
عل ذلك أصراراً ذهيت مه-ه كل محارلات الاوك فى العاص 
منهذا النقليد » ووه نمم هكل ما نذرع به لقاء هذا الأعس الذى 
يقدر عانيته ؛ ويمرف حى العرفة خطوربه 

ذلك أنه وإن كان قد ذمب ف وده مذهيا علبي خالسا 
ققد تناول به مسألة تعني أويل الأعس كا تمتى العلماء ؛ فان تامور 


أن تيمية فى الشام عذهيه الذى ينقض مذهب الأشاعرة » 


وانتصاره له يكل ما أوتى من قوة فى البيان واأناظرة » فرق أهل 


. الام فرقنين ؛ واحجتذب إليه طائفة غير قليلة من أعيان الملماه 


أمثل المزى والذهبى واليرزالى : خرجوا على الأشمرية رهى 
الذهب ارتى لأدولة مند كان الأويون إلى ذلك ابعر 3 


يعغهم فى صراحة وجلاء » وبمشمم فى تنكر واستخقاء ٠‏ 


وسترى ذيا يلى بعض التاواهى فو هذا مما يؤيد ما تذهب إإيه 
من أن اختبار السبى لنضاء الشام كان منظوراً فيه إلى هذه 
الحالة ؛ صوجوا منه القضاء على هذه الفتنة ٠‏ 

لت ع سم 


وهكذا تولى السبى قضاء الشام ى 19 جادى الآخرة سنة 


الزصاة : 


من حيانه البسيطة الساذجة » إلى حياة صكبة ممقدة » وترلا 
بدئته المادثة الوادءة النى ترفرق عليما دوح اللي وتسرى أجم 
نفحات الأبوة الك ء عة ؛ إلى ذلك الضطارب الواسع الذى عوح 
بشتى العزعات واف النزوات ت ؛ ولسوده روح خبيثة فومذاهب 
يمون لها صفة الدبن انتئل ؛ وشهوات بإسم الحمسم تفرص 
وتنقذء وان .ذهب السبى فى مثل هذا المو ؟ وهو الطبو ع 
لى الصراحة فى الحق » والملابة فى املق ؛ والاستقامة فى 
ارأى ‏ إلا أن وح غرضا للسائدة والمشاحزة والشهوات 
الحبيقة الفاجرة ؛ ولمذا جدابنه تاج الذبن يقول فى هذا الصدد 
بلمجة عسبرة : 3 ذقبل الولاية يالا غلطة أف لماء وورطة ليته 
سم ولافملها » وسترى قبا إلى صوراً بلفة لمذه الهلة 

وإنا نمرض الآن حياه المللية في الشام ععرضًا 10 : 
فتلاحظ أن أغلب مصنفانه كتها فى الائرة الى قضاما عمر, 
كا نص على ذلك ابئة ٠‏ ولاريب أن هذء الحياة الحديدة عا 


تفرضه من :-كاليف ومشاق قد شخلته من ألمل بعض الثىء ؛, 


هذا إل كبر سنه » ققد تولى قضاء ااشام وهو فى سدود ال يين» 
فكانت دوا البأليف قد نترت فى نفسهء حتى ائراء فى أواخر 
حيانه كيل إلى ااتأمل وحماح إلى « الراقبة » ء وبزهد نماكان 
مشدوفا به من قبل من المناظرة الملاية على تواعدها القررة 

على أنه قد كتب فى الشام أيحائا جليلة يتجلى فها عمق 
التفكير ونفاذ البصيرة والاساطة : ونجد بمضا منها فى ثنايا كتب 
أبئيه : يباء الدين أبى حامد أحمد بن على السبكى » وتاج الدين عبد 
الوهاب صاحب الطيقات 

ثم إن ماكاد يصسل إلى الشام حتى جاس لتحدبث فى 
2 الكلاسة 6 وسمع منه أعة الحديث فى عصرءكالزى والذهبى 
والبر زالى » وقرأ عليه جميع معجمه ابن ابن عمه الماحظا عمد بن 
عبد الاطيف السبكى . ثم تولى سنة 745( 1841 6 ) مشيخة 
دار الحديث الأثشر فية خلنا لاحانظ جال الدن أبى اجاج اأزى » 
وفى ستة 1844(1746 م) نولى التدريس فى 2 الشامية البرانية © 


خافا لأستاذها ثس الدين أبن النقيب ؛ كا 'ولى خطانة ب الجامم ل 


الأموى وباشرها مدة لطيفة 


( يتبع ) قفر ل اقاورى 


ازرسالة 


ان 


عند بحرمويس شتاء 
للأستاذعبد الرحمن شكرى 


ختع المابرمن قبلنا 


علىضفاف الهر وقت الْأصيل 


وف امسناء إة ترى طلاية 
قد عشت فى الدوح دوا كغيل 


ريما كنا الأولى. قد مضوا 
زما الذى يتأى بس اعهم 
5 منظر تحسسب إك1 بدا 
نلك والقلب خبير به 
الدو ح كالنكر فى هذأة 
أو ثاكلات طال. نكل بها 
أو صمتت من طول ما يرت 
والنهر كلزئيق فى لممسسة 
عيلته فى صينه لؤوًا 
والسح بكالأشجارقد عرشت 
أوقطم مرك حا فامض 
والجو قد روّع من قره 
أنفاس ثثر الرت فى ثره 
والأرض غبراء سوى مابدا 
كأتما الدجن غدا تربها 
تثاببت فى الآون عهدى يها 
عهدى بها كاللحود فى عرسها 
خيلَ حدادا إذ دجا لونها 
خلاعة للسيف خلابة 
ثباين المسنان ف روتة 


كم متعة جاءث بها رهبة 


و إن تأى القلن وعز الدليل 
من منظر أو خاطر أو ميول 
من أخذةٌ النكر وومالذهول 
أجتَقِدْما فيه لحظ الجيل 
إذ سكن الموسكون الكهول 
سَكْمَت منشجرها والدويل 
كصمتة الشيخ الوقور الجايل 
وركدة ما إِنْ بها من مسيل 
و أن لؤاؤ سيلا يسيل 
فى الأذق نبدو مثل لل ظليل 
أو كثار التقع أ و كالطاول 
كأله قر ممات يبول 
مرج من فر لجسم يل 
من عشبها متتثرا كافلول 
وثربها الجهم كدجن سديل 
فى صيفها والون غير القليل 
زاهية الأصاغ شتى الذيرل 
وه وكدتب العرسحتم البديل 
وفى الثشتاء الحسن جم النصول 
لكنه زادُ جلال الجيل 
كرهبة البرق ودادى السبيول 


510 
بقل العوضى الوكين . 


ركبت زورقاً على النيل » ومعى ثلانة من أصدتاى » 
وهب الله أحدث اسمة حسمن الصرت وقد غنى صاحبئا فأجاد , 
وما منا إلا من طرب له واستعاد .... 

وهذه الفسيدة صدى هذا الفناء : 


من فاأحلى أغانيك قالاء 


لها فى نواحيه هوائف أصداه 


8 ا ال اس 595 0 

تفن بألمان توا كَبنَ فى النهى قدا ولاتمهلسكرنى واصفائى 

تغن فان الما, حو زك ظاى» إليك ؛ فيلل بالغناء صدىالاه 

ترقر قكالنسم الوديع هنيبة ‏ وغضنمنهالسطحىفيراغضاء 

كان له ننسا اليك مشرقة” وروحا يتيه اللحنمتها يأعضاء 1 

ينازع فى الأنام جنا ممما بهاء لم تخالطه نواشز ضوضاء 
ليالبانا 


ألا عَممَا .... واسط أغانيك كلها 
بصوت كننح الزهص ) أوءطلءة البدر 


حاداك أن نصتى اليك بمهحة 
ا كار 


تفيض بآلام شداديدا الدع . 
وتبى بهامالميدث لاك فىفكر 


ونبعث فيها ماضيا قد لسيته ولكه ينس ءهدى وماأدرى 
تعيسد بها من دارس العمر حقبة 

تصورها الأوهام ... ليست من العمر 
ألا غننا ... حدى من اللحن نثمة 


على الأرواح كلتل الغمر 


سانيا 
نم ... وامزج للساء المفى يلحنك ال 
عنى نان الحن فى للاء ذالية 
فان نحن أومأنا اليه برشفتر فبالنور صسرفاً قد متم شارب 
وموجان من ماء ولحت نوكيا 
وياحبنا فى الهس هذا التواكب 


ا ل 7 8 
.* من دبوآن « نحية الحباة > الذى ابصدر تريبا 


6٠ 


ازسالة 


ل 


9 روس 


مسة تعث 


زاج ذر الحلال إن دمشق 


وعز السرق أوله دمغفق 


رخرق) 


لللاستاذ أمجد الطرابلسى 


شارى ردت 2 شًَّ وَحُلودا 
ونه | يفيض يم 
آي لاا 020 مين" د 
وهر م * فى اكلام رجلاملاً 


َأصو ين رغ زم الممادتلاحا 


000 5 
فنظلتة الى الشام مُقودا 
مرك فى سر اران نثيدا 

ويرل فى م رمال لمي 

عر رح ,ورم مه 
طربا واعإن فصلوم) تفريدا 
تشدواطية : وفى'قنامأسودا 


ا 87 لبقل١‏ 
تروى » وأنطةهائر بى واابيدا 


حتى أرى و عور وَأَنرَئ 
يطوى الشموب إلى السماء صعودا 


# ب 


أدمشقب! مورىرؤاى»وماأرى 
هلا أبيشّك خائق ولوله 


فرقتها 


سأحوكها محكى شذاك لطافة 


وأنا حب » وما سواك حبية” 


إلا منناك العام رغيدا 
وَأَخْطّك التبجيلَ والتجيدا 


وقصيدا 
وأصوغها ع ربك ورودا 
أشدو بنك اشام عميدا 


ا اماما 


ياغضية أموية سه[ لق 


حطمت سلا لصُلبة وقيودا 


ضحت لماكل الشموب ؛ أماترى 
كن استناضت ف الدنى “اديدا 


أت دمشق شق من 


فت تناضل كلباة جراءة 
لم تسم الدنيا يذل انها 
حمرن بر ا ف الجهاز يد 
عد نانفا 


وطبقت النضاو رعودا 
لاشكة حقلت ولا تهديدا 
دزساً يبمج الزدق الصنودا 
كانت را للثام ميدأ 


الله عن الشباب أإنهه 
خحى الأماى المذاب كخُلقه 
رض الاله عن الب فإنها 
عبرت حماها وادلى أ كيادها 
رَوْضْ مز لأجاد فم يدع 
لو كنت شاهدهغداة كفاحه 
أوكتت ثية شاهداً أطيله 
صيروا على مر المأوى وتحماوا 
حَمُوا بأوية الجهاد وأقسموا 
كل بير إلى الأمام مشئر 
لم انا كاف 


و وعتاده قط 


أنمى لبضتنا إوا وم 
ومضى كه لمكارم 9 
شادت بناء لائخار ع 
وشت هبج نشالها اعد 
درن ولا رّعرآً ولاأء 
ريت جيثاً دل > سح 
رأيت بدا عدة 5 
قتراً على غير الاياة شد 
ألا يكونوا لتر عبيه 
وقد استمد لآن يعود شما 
إعانه ما يصاع الجهم 


حرى تشع عزيعة وو 


سقعاوا 0 صرعى فا حفلوا لتلى. وحد 
شهداد مثل الزعى فى أ كامه كاترا على ظلى الترئئ شي 
»© || 


يان الحضارة ؛ هل علدت حضارة ١‏ 
روى د ومدامناً وكير 
ركرزت على الدمر والجاجم عرشها 


يامنقذ الأرية الزهراء فى 
أعلنتَ 2 م 0 


ازتدت. و ي المألاى عرو 
أخنت قلرياكالضفائن مو 


ذمن غدزت كيه فرقو 
وده *طاغية” اللورش غهو 


ا أغلالاً وَعحت حر 


أتلوم شمباً عب يمن عدم 
يمشى على لحب الأغلى المذوقه 
قالوا: حر ا 
هو يطب استقلاله بدماله 
را له المقٌّ الْلِبَ 05 
الشرق مح منذ كان وإنها 


وميد را كاطلود لير 
دخو لاستقلاله (البارود 


ققَّى المرودة لا يكون حقو 
لا يجندى كرما وسألٌ جوز 


جد رةه إن ماديا ددرا 
مُللتحضارتك ذو ؤحقوا 


3 معدوا جراحة لق 
نصرتك الغا نما 
نت على القرى اليك آية 
لاغرىّ م برىالعروبة أنهرا ا 
العرو بة فى المواطن كاها 
ليان" إذا اشتكى عضو به 


الزإسالة نكن 


إذ جروا بتلكس التضميدا 
قد أصبحت 3 بير شرودا 
جل ء ورهن ساطماً مشهودا 
لاتق ويرى الوناق بعيدا 
ضينت لما لاما التوحيدا 
من ذا رأىشاراً يعيش وحيدا 


باامايا 


نو عاد الممطفونٌ إلى الحى 
375 2 
,جيدهذًا الشرقكنت فلادة 
3 ىم أو مررت مخاطرى 
بوم عادوا 000 لم 
سل مُقلنى لما بدت 0 
و اسأل نزادىهل مرك" صما 
رّحَنْتْ دمشق محوطهم بذلوبها 
حم العبيَات آي 
كديا الاجر فرّحة 5 اسم 


صن الزمانُ لجدلهٌ التخليدا 
وأراك فى عمر الجهاد فريدا 
إلا سطعت لناظرى جديدا 
لاالتحن قدهابوارلااتتشر يدأ 
وهذوا على هام الرّجال 'بنودا 


هل بُدّدت ديراتها تبديدا" 


أوهل شداف ركم فر بدا 
ولد وأشياخا ندب وغيدا 
نزحا فخ لؤلراً منضودا 
وتدافموا مثل الأنى ونودا 


أرأيت نكيف طلتى لباه على اثثرى 
أوكينف محتضن الرؤومٌ وليدا 


الما 


. يامن رأى لأسو عاد مك 


ولي الأنين في ريا 


بطوى البحار السود يطلب ملجاً 


وَحمى” وضرب فى البلاد شريدا 


زأنانةة أن عليه قارة 


م 5 فول 
والآرض فارضة عُوى وساودا 
يمشن أجيادا زَحَتْ وخدودا 


و( لقاع ماد ودام همه همه 


2 
دَق مايذوق” الظأون ! ومن يهن 


اه برضم ٠‏ 


أن الشموب يبن يقش كيدا 


وقد الشآم ويارسول جهادها 
الله والشمب البارك عزمه 
تاسحب من الب الين سوابقاً 

واجنت من لمث الفيم جنودا 
واهبط رباعاً من( قَرْنْة ) حُتّبت 

دمر الله سسباسيا وتودا 
دك حصرناظالين سيوقهم والفظم نذروه السيرف بديدا 
جم هم السلام وقل لم : « يامن نشرتم _للحقوق بنودا 
اموقدين اليب أروع ثورق 


أنى حللت ثر اللوب مبودا 
قد أولياك الاصر والتأييدا 


رت يوسش المالكين خصيدا 


والمرسلين دلى الظلرم مواعماً والباذلين مع الضميف جُوودا 
8 5 6ك له ينه 
لاتسكتوابشبا السنانعوودم فالحب اصدق «وثفا ودهودا 
ضنوابهذا الشعبيوماً أن يهى إتجابه بنضالم وسيدا »6 
و 
اود سر يحنى الاله ودنظه واستتجز الأدول وامودودا 


وارجع إلينا بالحياة مغلم واسطع بشائْرٌ في الى وسمودا 
أ الطر اللسى 


ظهر حدثاً كتاب 


الثورة الوهاسة 


أروع الثورات . الل الأطي للطولة المربية 


الاسلامية - يدث تمالى للمذهب الوهالى ؛ المقيدة 


السليمة - اللكان سعود. تيو غالصحراء - التجديون 

تموذج للؤمن الكامل - 

آل سعود . آرأء الشيخ المرافى فى يجديد الاسلام ونقدها 

الو .الخ ... ص ١5١‏ من القطع الكبير امن ه تروش 

ويطلب من سائر اللكائب ويعخاطب بيع الملة الشررخ عبد الحلم 
السكتي بالممنادلية يجوار الأزهس 


5-41 5 14 1 
وثيقة دينية لأحد أصراء 


المتضرعءات 


معاصولالا غصدأاممن5 ع1 
للأستاذ درينى خشبه 


مقدمة : 
كتب إسخيلوس هذه الثلائرة الرائعة وهو شاب فى «فتبل حياته » 

وم ببق مها ء واأسفاه » غير الدرامة الأولى » أما الثانية وااثالثة 
ذا تزءلان مفقودتين . وقد استطاع الللهاء الجهابنة دى الألمان 
الحصمول على «غزاها , وبذا تمت لا الثلائية بموضوعها وان ل تم 
بمبناها . والدرامة تنبع من أ-طورة بو الى نسرتيا الرسالة آنا 
وال تناخس فى أن زءوس كبير أرياب الأواب أحب اافتاة ربو حرا 
مبرسا فكان يختلف إليها سراً 2 فة أن تضبطه وإياها زوحه حيرا 
فيسدث عالا محمد عقباه ... ولكن ... وتع ما خافه نوس 5-5 
فبينا كان ياهو بحبييعه مرة إذ اح زوجه مقيلة ... فأسقط فى يده .. 
وسحر بو بقرة بيضاء ... وراح يدص أله يرعاها ... ولكن 
الميلة لمتنطل ع ديرا ألزه أن بمنسها البقرة علامة على - به لها 
فأجابها .. . وناطت يها حيرا خادمبا النظيع آرجس » ذا ااانا عبن 

' .رسا وباحظها أنى سارت وأيان نوجهت .. وذاتت .و الأسين 
من هذه الال حق لفيت أياها رب أحد الأتهار مس: فتحدثت إليه 
بها كان من أصيها مع زبوس .٠‏ وإ طق سيد الأولب يرا » 
«تأهد ولده الصناع هرمس إل إردس ليستال عليه ويةتله و تهذ يبو 
من شره ..ء وأنلح هرمل فى مبمته م وللكن حيرا ثقءت هلي 
البئرة وسلطتعلم! ذيابا سامأمادى' #رصها ويمضهادى:صاطز وس 
وحيرا ء ورحاها أن تطان سراح بو دقبات م طى شريطة أن 
تاطلق من هيلاس كاها !! وقبل زعوس » وأطدال و صوركها... 
وأنفذها إل ... شطثان مصر ... حيث تزوحث بفرعولها 
العغم ... وكان من نلها عؤلاء النسوة المتضمرعات » اللاي يتسدث 
إسكيلوس عون فى هذة الثلائية 

وحن تمد فى تلخيس الدرامة الأول الباتية على ترجة لويس 

كامبل ( طيءة ! كمفورد ) الشمرة ٠:‏ أ.! الدرامتان الأخريان 
اافقودنات ( مصلحات فراش النوم ) و ( دائايديز )6 ذ أكرها 
الأستاذ جايرت مورى فى ناريخه عن الأدب الاشريق ( طبعة 
أيلتون ص 517 ) استلخصهما معاً ممتمدين في ذلك على الأستاذ 
ه.أ سربير ص ١175‏ 


برجع بنا إسخيلوس إلى عصر موغل فى القدم » حتى لينكاد 

أن إكون عصرا خرانياً : 

ذلك هو العصر الذى كن فيه إيخبتوس أميراً على مصر 
السذلى ... إيجبتوص الذى لا يعرفه التاريج ... 

وكان لهذا الأمير سون ابئا ؛ وكان لأخيه دانوس حمسون 
ابنة » فأراد إيجبتوس أن يزوج أبناءه المين من بنات أخيه 
الوسين بلخم ماق هذا الزواج من غخالنة لشرائع الدبن فى 

رمصر فى هذا الزمان ؛ ذلك أن هذا الدين الذى كان ينبح زداج 
الأح من أخته كان مع ذاك يحرم زواج ابن العم من بنت العم » 
ويمتيرء - لواثم ‏ نوعا من الى 
م 

أذلك صمم دانوس » التى الوررع التمبدء التفانى فى طاعة 
الآلمة » ألا بنم. هذا الزواج 

ودب آخر جمل دانوس يثاو فى تسميمه » ويتشبث 
به برغم ما جره عليه عداوة أحيه » أمير مع المظيم » من 
بلاء وارزاء 

ذلك أنه كان لا ينوى نزوي واحدة من بنانه الخسين قبل 
أن بودع الحياة ؛ وقبل أن يجيئه الوت » وقبل أن يرع كس 
النون حدف أنفه : وكيف ؟ 

اقد ذ كز وانوس » حين كله أخوه الأمير فى بنانه. الخسين » 
تلك الرؤيا الفزعة التى أرمها إذ هو شاب فى غضارة ااشباب » 
تأفضت مطجمه ء وطمست مبادج الياة فى قلبه » وتركته 
لا كر إلا فى هذه النهاية للربرة التى تدحرجه إلىشفاها الأيام ؟ 
ويقذن به فى هاوينها ازمان الندار ١ ١‏ | 

رأى دانوس » إذ هو ثم فوق شفاف النيل السندسية 
المشوشبة ؛ فى ليلة مقمرة من ليإلى الصيف اهيل الفغى ؛ أن 


الرسالة 


زوجا من أزواج بنانه يقتله ء وبغمد شنجره ذا الفرضة الذهبية 
فى أحماله ء ثم بقذف يجثته المزقة بمد ذلك فى التول ؛ فتتحماها 
أواذيه الى المم المعاخب » الى حيث لا يدرك لها قرار ! ! 

« إذن لن أزوج واحدة من بنأنى! ١‏ 6 

وؤهي فى الأرض على وجهه ياتى الكهان وسدنة الآلمة 
ليفسروا له الرؤيا ‏ فا زاده لقم الاترويا » ألم جيما 
أ كدوها له ... وإذن ... ١‏ نأن أزوج واحدة من 34 41 

لد 3 . 
وألم ايجمبتوس على أخيه » ولكن دانوس ظل مطل . .. وعماله 

وأعد دانوس م سكب كبيرا حمل:فيه بنانه ... وأبحر فى ظلام 
الليل ... إلى ممامكة جد ... جد بو ... حبببة زلوس صيد 
الأولب وكبيرالآلمة .... ليبارك ذرادمها؛ ويسور على أسفادها ! 

وقد ضرب ف البحر ء ولبت عر كيه الأنواء ؛ وطفق باق 

مئ مود اليم وتناحر الوج ما أرخص له اأوت . . . لولا أن 
استوى على شاطى" رجوس » فتزل وقد بلغ مئه الأن » 
وحطيه التصب 

سهد 

وسار ببئانه حتى بمد قليلا عن الشاظى* » وحتى كان فى 
البقمة البارة المطهرة » التى جعلها 7 رجوس حرما الالحة ) 
وأقامت فا العاثيل لأرإمها . فوتف دانوس يمرّف بنانه بسادة 
الأولب ء وانطاق البنات 217 يثنين لآلمة هيلاس » ويقرئمن 
السلام من آلمة النيل » وطفقن مهزجن بنشيد طويل حلو » 
تنشحه الدموع وتصبره حرق فى الصاو ع ؛ ويفيض منه 
الموجعان الشدو والشكو ؛ ! 

وإنهن افى لاهن وتشاسبن ء وإذا رجل طوال ساءق » 
إدى الهميبة موذور الوقار يخرج لمن لخأة من الأدفال القريية » 
فيقف لهظة براو 3 ؛ ثم بتقدم فيه ألان 

- « من النسوة المهاجرات فى هذا اأزى ااغريب ! منظر 
هب وآلهة الأولب ! الشاكيات الباكيات فى ثياب بربرية ؛ 
لا أرجيفية ولا إِعْريقية ؟ 1 من" ؟ ما هذه الأفنان الناضرة ؟ 
أمن الزيتون عى ! وفم وضمتسنها عند أقدام الغائل با مباجرات ؟ 


)١(‏ يناث داوس هن خورس هذه الدرامة 


تمائيل آلهتنا» وأونان أربابنا للباكة ؟ » 
وتتقدم اليه 5 اهن فتسائله : 


آرجوليس ؟ آم موكل سيدا الحرم حر ستة" وتوم عليه 0 أم ميم 


من آرجوس وثابه من حكاءبا ؟ هل لايد أن »يب ؟ 1 6 

وهش الرجل وبش » وتسم ضاحكا من قول الفتاة » ثم 

تلاف فد 2 وله أن ببلاسجوس بن باليختون ؛ ملك أردوس 

وحاى ذنارها ؛ وأوضح فذ كر شعبه وأملاكه ومداثنه » وهذا 
المسول وذاك ابل وتلك الوهاد . . . وهاتيك البطاح 

واعتزت الفتاة من رعبة وقالت : « إذن .. . فتحن عت 
إلى آرجوس بوشا القربى » تحن بامولاى من نسل اابقرة 
الشردة على حفافى النول ... هرعنا إلى آرجوس نلتمس الى ! 6 

من أسل اابقرة الشردة ؟ ويمان إلى أرجوس بوشائم 
القرنى ؟ تجيب وآلحة الأولب 5 إن ملاعكن لا ندل على أصل 
إغريق ألبتة 1 ؛ ورعاكةن من هذه القبائل الضارة فى أباطح 
إذريقيا ... من مصر ... أو من أثيوبيا ا بنات ! أوعسى أن 
تسكن هنديات من اللانى يضرين ألذاذ الابل هنا وهددك فى . 
جنبات آسيا أ الالا؛ بل عمى أن تكن أمازونات 
بإفنيات ؛ ! أمازونات لا يعرفن الرجال قط 
النىء 1... خبرنني بحق الآلحة عليكن ... إن كن كن بوشيجة 
إلى آرجوس فكي ف كان ذلك ؟ ... 6 

3 قد يعرف اللك ماكان بين سيد الأولب وبين بو من 
علائق 1 6 

« أجل ؛ أعرنل . . . أعرف 
عاقية بو ؟ 4 

اام 00 وريه 


- 8« وزبوس ؟!... 6 


... يت ذين بإلاحم 


. .. ولكن ماذاكانت 


- و ا 4 
ثم ش 
د ميوعت وخر قي 


ذا مايه عين 1 6 


ل 
(1) للأثور غير ما ذكر إسخيلوس » فزبوس هو الذى سحرها 


- 2 مانة عين ؟ حارس ذؤ مالة عين من أجل بدرة واسدة ؟ 
يإله من راع ١‏ » 

7-7 أجل أرحتن أسها للك ؛ الذى قله عرشي »6 

- « ولا قتله هسمز » هل أطلق سراج البقرة ؟ 6 

دلاء ولكنها أرسات عابها الذبابة السامة تمقها » 
وتنفص حيانهاء وتريدها شقاء على شقاء 

« وأين انتعى مها الطاف يا فناة ! » 

9 اخائت البدر ألادن «دتى كانت عتد شواطى” مصير 
حديث تتدئق أمواه الثيل . وثمة أعاد إلمازيوس شباءها وعنفوانها 
وأولدما |.انوس . . . منعى' فيس 90 

-- 8 وهلا تذكرن لها أطفلاً آخرين ؟ »© 
- « بلى . ولدها ‏ ول »© وقد أتجب بل ولدين كرعين » 
أإلا هذا الشيخ. ٠.‏ و... 

- و أبام ؟ ما اجه ؟.... 

« دائوس أمها اللك وصحن بثانه النسون . . . 

« وأخوه ؟ ما امم أخيه ؟ 

3 إيبدءتوس أمير مصر وملكها . . . والآن! هل 

ولاريب ! حصحص الجق ١‏ ولكن اذْكرى لى ! 

فم هاجرن من بلاد 1 / 
« أوء 1 إنه لأس مهبج أشجاننا أيها املك : ؟ يا للدنيا 
النى نكظها الآلام . . . 

- « إن لكن لشكاة ا فتيات » فلا شين أن تيحن 
83 ٠.إنكن‏ بحفرة ملك [ردوس وإن هذه الأفنان النى وضمتها 
عند أقدام متنا لنتتكلم من شكانكن ءءء 

3 إنكان لا بد أن تمرف ؛ فقد رفطنا أن نكون ولا 
لعمنا | .توس ! لقد أرادنا على أن نكون مثمة لأبناله اين 
فرفضنا ‏ لأن رامنا تأبى ذلك ... وها قد لجأنا إليك لتحمينا 


فلا تسلمنا لممنا أس! ١‏ » 
د الول 1 ! إن لألمح لذب الحرب يودض في تللماء 
الستقمل ١‏ 6 


كلالح 0 5 
)1١(‏ عكدا تزعم أساطير اليونان .عن نغر مدائن مصير الفدعة ويردم 
اه ميناا 


- « ولكن زبوس سيكون إلى جانبك ١‏ 6 

- 8 أواء ؛ قد أجر الحراب على ا رجوس ! من يستلِيم 
أن عنع أيديتوس حقه فيكن ؟ 6 3 

- د الآلمة تستطيع ذلك إذا أيدت قشيتتا وا زرتنا أمر 
اللك . . . الآلهة تنصر الفضيلة دام » 

-- « علىكل . . . أنالا أستطيع أن أبوم فى ذنك مر 
دون أن أستشير شبى ورجال دولئى ! 6 

- « أنت الحكومة وأنت الشمب وأنت الدرلة ؛ » 

-- ده كلا فتيات !.أنا ملك | رجوس لفسب ! لبد من 
الشورى ! »© 

ح 2 إؤذن ءءء 

-- 3 إذن ماؤا يا فنيات ! 

ظ إذن ... وعق ]لهك ... لنشتقن أنفسنافى جذوع 
هذه الدائيل ! ولتكون مأساننا خزياً أبدياً فى شرف ! روس 
لا تمحوه الأيام 1 ٠‏ 

- ف واحريا ؛ على وسلكن يا فتيات ! لا تكن القارل 
إشرف أرجوس وشجاءة ملكها . . . ولكنا هنا قاب واحد 
بض بأحاسيس واحدة ١‏ ببد أنني أدلكن على مرج من هذا 
للأزق الحرج ... ليذهب أبو كن هذا الشينخ هذه الأفنان 
الناضرة » فليافها لدى أخدام الآلمة ف ممبد الدينة حيث يمكف 
الشمب على أرإيه يهل إللها ويصلى لما ... فاذا سأله فى ذلك 
أحد ؛ فايدث شكواء » ولبذرف دموعه ؛ وليكنسب إلى جانبه 
الجامير الحاشدة الى ع بها وتستمد مها سلطائتا ١‏ تهنالائه» 
وهتالك فقط ؛ إسةطيسم ملك آرجوس أن بشدكن 0 وأن 
#ميكن 55 أما أن أعدكن بإلجاية من غير أن أرجع إلى شمى... 
ف ... فأنا أخثى أن يقولوا إنى أذعيت ريحهم وهرقث دماءهم 
ذالم يكونوا مته بمبيل 11 6 

0 

وليثةذ اللك مرشداً مع دانوش يدله على الطربق إلى ممتتد 
آرجرس الجامع » ويووع البنات لينطاق بدوره» فيؤيد يمن 
بين وزرائه » وليرقق قلوب الشسب من أجاون ؛ وَليصَمن لهن 
مؤازرة رجو سكلها ١‏ 


إأزمسالة 


66 


00 


وبأخذ الفتيات فى سلاة طويلةكلها! مال وكاما أمائى » 
:ا ضراعة وكلها ايهال » وكلها نذ كير للالحة بما ساق بذرية 
أنسساء » ثم ثناء على أرياب الأولب لا ينتعى ١‏ 

لاس 


وفيا هن يصابن هذه الصلاة الطويلة » إذا أبوهن ؛ دانوس 
ييخْء يدخل علهن ؤأة » حاملاً إلجن البشرى 1 

- « لمتكن يا فتيات !! لينكن ! لقد سما أصوات 
نمب وتأبيد [أرجوس ١‏ 4 

إن ٠‏ وركت ! باللنشرى ١‏ ولكن . . . قس علينا 
ليف تم ذلك بحق الآلمة عليك 1 6 
' - «ماكدت أجوس خلال آرجوس حى تكبكب 
شعب حوكل » مأخوذا بغرا برف وتجيب شيدق ٠.١‏ وزادثم 
جلالاً أنى ظلهرت فهم كين للملك وصديق لارجوليس ؛ 

تثرت الأفنان عند أندام الآلمة » وصليت وبكيت ؛ وبثثث 
ذكراى عر الأرجيف الكرماء لى » فتاشدتهم أن يؤازدول ؛ 


برو 


لا .زعجنك فصل الصيف 


وبشددرأ عذدى » ضدعدوى الثائم اقنىأراد أذيفضحف قيكن . 
ور الازى عليكن . فهتفوا لى ء وحووق نحية الأبناء الأمناء ؛ 
وأعطوف موثةهم على انتدالى بأرى الدماء . . . وواهدوى على 
أن يذودوا المالين دوتى ... ثم هالتى نيت أرئ السياء ترسل 
أشواءها قتملدٌ أركان اليد مهاد وتكسيها روتف ورواء . 
وأفيل اللك فهتف الشمب له : والتفوا حوله ؛ تفطهم فى شأى 
وحدذرثم أن يِدْضْبوا زيوس دموم إذالم يؤازروتي ؛ وينصر وتى » 


ويؤيدرا حت على باطل عدوى . ذهثفوا بلسان واحد أن كيف 

لا ينمرون لاحثا إلى قدس زبوس » مستجيرأ به ؛ مستشفماً 

بارجوس برجو حماما ١‏ ثم عرضرا آخر الأمس أن أقم بين 

ظورائهم مكراحد مهم » وأن نكون لكن من المذرق 

ما للأرجنيات » غير خائفات ولاصرووات ... هذه بابداق 

قصسى ؛ وهذه أسية السباء فاشكرن لها وتبتلن 6 
( البقية فى السد القادم ) 


درق شم 


ولاتجولنك حرارة اجو 


فقى أعدمت 
شرك" مصر لنسح اخ ربر «عبر الفتاع اللوذى بك سايقا » 
خصيها 


أى ابر'سمار الريات 
لآ أندر أن أعلل الصادفة التى جماتى أ كتب قبيل شمر 
هذه التطوعة 3 الاتسال » : 
م ملق الحياة جءا يستطيع أن بعيش متصلا» 
<تى الأموات الذين أعوا دوراتمم ببق اتصالحم بأ واحتا 5 
والأحياء أنقسهم هل يسكطيءون أن يعيشوا بغير أءوات ؟ 
م فى يقظانهم عمشون وراء خواطرمم وأفكارهم 
وهم فى أحلاءبم يميشون فى جزائرثم التائية . . . » 
ثم تدمث فى السادفة كتاب 2 الرملة 6 لائرلك ؛ فلسست 
دهدة وتأثير «سوفيته المديقة6 وإحساسه بالوق الذبن لاعوتون 
« لدكن مطمئنين قاوت لا بحنظ لنا شيئًا أ كثر يبّهماً 
من الياة » وما الوث إلا حياة لا ينفذ إلها نصب ولا حرّن 
ولا شقاء ! حيما يقم فالرع مقم ولانيء طبع 6 
لا نسل من أجل الوني ١‏ ولكن لأنهم مبتهلين فان 
ما علسكونه انقدعه اليناأ كثر ما تملتكد لتقدعه الهم » 
ثم جاءت كلذ الأستاذ أحمد أمين تحمل اليك التمزية فى 
الرجاء الذاهب والكوكب الثارب ! 
يقول بوذا : 2 لا تفيد نفسك بالمسوسات » فالنقيد مها 
يشقيك . . . عش متجردا من كل حب محسوس وعلاقة 
جسوسة »6 وقد أجد فى هده الكلم ةكل الشفاء أو تستقر فى 
النفس . واسكن النفس التى:ؤل ف كلهذا المحسوس وترئبط بدفى 
كل لنة وتميش معه فى كل مكان »كيف يزع منها ولا جد 
لنزعه مرارة ؟ وكيف لا نمس به الئفس وهى تنذيه كل يوم 
بدموع ! 
جيل أن أعيش بميد) عن الحسوس ء وأجل منه هذا المقل 
الذى يفرس فى قلى هذا الابمان الجرد ؛ وهل أستطايع أن أبلغ 
الايمان الجرد إلا بمد أن تجردنى الحادئات وتنثر أوراق كالشجرة 


الى لا تامس نفسه! وتحس وجودها إلا بعد أن :تجرد م نأوراقم 
وأزهارها . ولايأنى التجرد من غير تمن ! 
كن هذا التدرد شقاء نتحماء ؛ وألوان من الءذاب نتذوقها؛ 
وقطع من أ كبادنا تمشى على الأرض إلى الأرض ! 
لا أستطيع أن أقول لك : « تءز يا أن بالتجرد ؛ 6 وهذا 
التجرد نفسه تاج إلىتمزية ! ولاأن أفول : « انض يديك من 
الصسذير الفقود 6 فاته جر الى التراب قماءة من كبدك ممه . 
ولسكن دع هذه القامة فها حر وفها حياة ... يميا نحت 
التراب ا نحيا فوقه . . . ومتى رأيت أن الياة تعمل هناك كما 
:عمل هنا ء وأبصرت أن الاياة الى تنمثى فى جِذور الأرض هى 
التى تتمشى فى مطالع أزهارها كان لك من هذا عراء ‏ لأنك 
تأمن على هذه القطمة الى ساخت منك . وف الذ كرى التصلة 
حيا: ؛ وف الرجاء الماممل الذى لا ينقطع ألف حياة ب؟ 
مدل قثر ارى 
هول را ى ار وير لسى ابول 
يدجع الفضل فى العودة الى اثارة البحث عن صاحب 
القصيدة التى نثشرها ء للمرة الأولى» الدكتور صوالم تمد بالجزائر 
سنة 515اء الى صدبق السيد عبد إإ رمن سحى ؛ مدرس ألائة 
المربية عدرسة أبتاء الأعيان بسلا . واتتخذ ميدانه « الرسالة » 
( عدد 989 - 5/1/4م ) وطلب من الشتثلين بالأدب الأندلي 
أن يعلنوا عن ضاحما إذا عرئوه » سم يبه أحد سوى اليك 
تمد عبد اله عنان الذى حاول فى مقالة نشر ها له 3 الرسالة » 
أيشا عدد (سم١‏ - .6/1/8") محقيق فترة الدهى التى 
رمالا قرض القصيدة نسويلا فى اابحث عنصاحما وقعممره ٠.‏ 
وتال السيد ححى إنه عرض القصيدة على الؤرخ الغربي السيد 
عمد بن على الدكالى النلوى فذكر له أن صاحها كا يفهم من 
القصيدة من المرية ؛ ولمله أ وجعفر بن خاتة » وقدنكون مذكورة 


اأزساة 


باهة 


فى كتابه « مزية للرية » الذى فى در الأسكورال ناخة مته . 
وقال السيد حجى يا إن الدكتور سوال قال فى "كتايه إن 
اهنم القصيدة منجلة الفسائد التى بسّها ملمو الأنملس يستقيةون 
مها الساطان المبانى باز يد الثانى . ول نمثز تحن على هذا القول فى 
الكتاب امد كور 
أما نسنما إلى ألى جفر أحمد بن خاعة فهو فاط تاريني 
ند مات هذا فى اليوم السايم من شهر شعبائكب سنة ٠لا‏ 
( نهرست ألى هيد المضراى الديتى ؛ ااتى ألذها له المعايب بن 
زوق ( التفم؛ج ص 4 ء ط القاعىة ) 
وان شائعة من مماصرى لسان الذئ بن اطي الشمودين 
وله ممه مكاتبات ٠‏ وله أيشافى الوزير قسائد ( التفج كي 
:ص !م1 ط الفاهة ) . ومن جهة:أخرى ؛ فقد 2 الوزير ف 
,الاحاطة لان شامة وعدا من أصدةال ( الإحاطة , ج ١‏ » ص 
4 ع ط القاهي: :118 ) 
يسث القسيدة إذ! لان خائمة الذى مات ء على الأخل » 
. 20ظ التاريخية التى قيلت فما والستشنجّة 
منها »كا لا يمكن أن تجىء فى كتاءه « طرية الرية > 
وجاء البدت لالا من القصيدة هكذا : 
أترى فى الأمى أعلامها ومى 'خشلع 
ومتبرها مستعيير وصريرتها 
سمات ة9 فى » من صدره فى الأسل.وق 2 الرسالة 6 إلا 
أن ناثر الأسل أنه عن ذلك فى آخر الكتاب فى جدول 
التصحيح . ولملل صدبق حجى أغفل النظر الى الجدول ' 
مول زغيرة ابن بام أبمًا 
واهتيل الكتاة الى 8 الرسالة 6 أاتى مغى ا اكلام حول 
ذشيرة ابن بسام ( عدد ١١6‏ ) الأزيد أن النسختين الممروفتين 
اليوم بالثرب الأقصى من هذا التأليف هما : 
١‏ - نسة ينقصهأاطزء الرابع فى خزانة النيد عباس بن 
ابراهم أحد قضاة مديتة مس كص الكاليين : 
؟ م إسة ة أبخرى يثقعها الجزء الرابع أيًا كانت 
لأوتاف مدينة إآطوان عنطفة النفوذ الأسبانى لغرب » ولكن 
شخب توصل الى انتنائا و حملها الى الرباط عتطقةالنفوذ الفرنسى . 


وقد اقتنتها منه الحكومة المثربية لهزانة الرإط العمومية . وند 
دخلا فمللا : وقيدت برتم ( 114 ) بدفتر الخطوطات المربية 
الثانى . ول يقتنها السيد لمى بروفنال لنفسه كا شاع ذلك 
بالغرب .. وقد استعارها أخيرا السيد لين بروانسال الأستاة 
جاممة الجزائر يواسطة خزاة مدينة الأزار الأهلية . ولءله 
لإنشرها أو ليقارها بأخرى . وممالا شلكنيه أن يخزاان الغرب 
نسخا أخرى لانزال مجهرلة 
عراب عرار 


ولتسمح لى 3 الرسالة 6 مرة أخرى ء لأتهز هذه الفرصة 
أبن لأوسّه هذا الؤال الى السيد عبد القادر الثربى دئيش 


سيدى : 
قلت فى ف علة مجم اللثة المربية الى » ( عدد١ا‏ 
صفحة 4+ ) : 


« إن المرب إن يسفوا الدّموع بلفظ السرّارة قامهم 
وصذوها غرادف الرارة » أعني 9 السخونة والاخراق 6 . . 
والفرق بين العرلى والأفرئيجى : أن الأولين ينسبون. 
السّخرنة الى الم نقسما , والافر نم ينسبونالمرازة الى ددوعهأ 
فا رليك ؛ سيدى فى قول الإنساء : 
من" كان يما بكي سيتدا فليك بلسَبرات الأبراد 
( سلا س لغرب الأقمى ) تمل مساء 
كناب شام عدر المسألا الفلسطبفي 
أثارت لاسألة الفاسطينية فى المهدالأخي ركثير] من الاهمام 
وسدرت عنها وعن تطوراءها حتب كثير: ؛ ولكن معفم مذ 
الكتب عبل إلى الناحية المودية (إلى :نأييد السياسة البريطانية 
وإنشاء الوطن القوى ال ؤدى ؛ وثلنا بنسف العرب أو يدر 
مطالهمو حقوتهم قدرها 4 بيد أنه ظور أخير ا كتاب ,الأ تجنزية 
عن السألة الفاسطينية عنوانه 8 فل_طين المرية .1ه بمتادعلة" ٠‏ 
عطمة عقا بقل السيدة ببائريس ستيوارث إرسكين #متلعمظ .5 .8 
يؤر الناحيسة الى بية بكثير من الشرح :والتفصيل » وعيل. إلى 
إنصاف إلعرب وتصوير وجمة النظر المريية تصويرا عارلاً . 


همهت © 


الرصسعاة 


وعود الزانة لبحثها إستمراض نار ع نلطاين منذ أندم المصود 
حت الحرب التكيرى ء ثم تاريخ السألة ااصميونية مذ قامحمة 
الفرن الماضى حتى سعى المودية إلى عرض تأييدها وننوذها 
على الحكرمه الأنكازية مقابل إنشاء الوطن القوى اامودىقى 
فالماين ء وصدور عهسد بلقور الشمير بإنشاء الوطن القربى » 
ثم قيام الانتداب البريطانى على فاسطين 

وتثير الؤافة إلى إغفال رأى العرب فتقول إن متم تل لين 
لتكون وطا قوميا لم بوجع فيه إلى رأى السكاتب 2 الفقراء» 
الذ نكانوا حلفاءنا . كدلك لم تقدر فيه عواتب تدنق المجرة 
إلى بد صغير مدود الواره ؛ ولم تذكن هناك سياسة نابتة اءالهة 
للوقف الذى ينعأ عن ذاك:؛ وهى سياسة كان يجب أن تقوم 
على استشارة ذرى الشأن جيما » وأن براعى فيا تنفيذ 'شعار 
الثانى من تمرمم باقور ألخاص بأبه 8 إن يعمل شيء عكن أن 
يضر بالهتوق الدنية أر الدينية للطوائف غير الهودية من سكان 
ذلطن »» ولاريب أن تعيين هذه الحقوق الدينية والدنية 
كان من شأه أن يفر كثيراً من سوء التفاهم » وأن > هل المرب 
على الثقة بالدولة المنتدبة » وأن بزد فى احمّال التماون بيكف 
غنات المتاصر 

وقد هرع الهود إلى البلاد لاكهاجرين بل كفامين » 
وشعر العرب بأنهم حرمواكل نسيب فى النفوذ والسكم ؛ وكان 
النذوب السامى الأول مهودياً » فكان تمييئه ضربة للمرب . 
وتعاقب الندوبون السامون وتعاقيت الرزارات اليريطانية ول يمد 
العرب|نساوا ؛ وألذث اللطات يدها مذار لةبنصر ص الانتداب» 
واستمر الاحتكاك بين العرب والهود ؛ وزادت النازءات الدينية 
الأمور تمقيداً » وكانت تنتهى أيانا بذك الاماء . بد أن 
اليهود لم يحكتفوا عا بانه الوطن القومى من التوطد واائقدم ؛ 
فهتالك 2 سرب الاعادة © الذى بتزعمه فلا دمير جاوتتاي » 
وهو يطالب بإطلاق المجرة اليبودية من كل يد » وحاية 
الأستممر بن كندهم حقو قا وعثرأيا خاصة ‏ وغير ذلك دن الطالب 
النطرفة : 

ولا ريب أن المرب يقابلون كل هذه الطالب والذماوى. 
بالاتكار والفاومة ؛ ومن الستحيل أن تماون الأحوالالقامة على 


وشع أى حل عرض الألة الفلسطينية 

وتقترح ااؤلفة من عتدها سلا يقومءلى ا توذيم الطغراى» 
وترى أن تقسم فلطين إل قسدين يكو نكل مهما دولة خاصة» 
تتكون إحدى الدواتين عربية وطسمما بيث القدس ونثرها 
ياذا ؛ وتكوزالأخرى عبودية وعاسمتما وتثرها تل أبيب وقنقم 
الدولنان إلى عصبة الأمر ؛ وتير بيت المقدس وحيرون وطبرية 
وصفهد وبيت لم مدنا وبنية مخضع لدخام و'قوانين 'تى تذعها 
عصبة الامم ؛ وتيق حيثا ثثراً حرأ ء وتظم شر ق. الأردن إلى 
فاسطين المربية 

والطخلاسة أن اأؤافة تبدى كثير! من الاعتدال فى عرض 
المألة الفلطينية ومخص الناسية المربية بكثير من الانهافم 
والمطف » وتبدى شحاعة فى عرض القضية العربية يندر ان 
يبدمها ا أجنى ٠‏ ومن ثم ثأن كناسها خايق بإهمام المرب ‏ 
وهو بلاريب وثيقة مفيدة فى عرض القضية المربية فى انكاتر! 
ولق أوديا 

قصص فسطني 

مسذرت أخيرا ترجة انكايزية عبرية منالقمصص القلطينية 
متوائيا تتحصفت عوتاعلدة أعنى قافلة نلسطين 6 بل السكاتب 
الور وى موثى يلاي «لتعدانت5 .81 وهذا الكائي القاص: 
معروف بين مواطنيه بقوة تسويرء وطرامة خياله . ويحتوى: 
كتابه الذ كور على إحدى عشرة قصة فلسطيفية » عن امود 
والفلاحين والبدو » وعيل سبلادكى بتوع خاص إلى تصوير 
الحياة الريفية ؛ وميد هذا انوع من السور . وبين التسصص 
الذ كورة عدة متاز يمسن السبك وامفاحآت الدهثة ؛ وبنها 
عدد عتاز بسن النصوبر والدراسة الطبيمية والنفسية الميقة 
ولاسما نه يعاق بدساءس القرية » ووصف الحياة الريفية ذامها 
وحياة الفلاحين و أعمافم فى الحقل والتزل . ومما يلاسا أن 
الكائب حتى فى وراسان الوسفية يجانب الأسهاب المل » ويقامير 
فى الودف والافظ على مالا بد منه لاظهار السور والماتى 


طريك “بع الأغوى فى كار" ابر عمام الو كمي 
وافق شمع الامة العربية اللكى على القواعد الآنية فى كتابة 


ازساة 


بقمهة 


١‏ - أن يكتب ال 
أفرجبة ومعه اللنظ الأفريجى بحروف لا تينية بين قوسين فى 
بحوث واللكنب الملمية على حسب مايقرره الجمع فى شأن 
كتابة الأسوات اللاتينية التى لا نظير لما فى العربية 
؟ - :_كتب أساء الأعلام مسب النطق بها فى للها 
لأسلية أىكا ينعاق مها أهلما وليسكا نكتب . مع صراطة مابأتى : 
+ - جيم المريات القدعة مرن أساء البلدان وألانك 
والأشخ' “ص الشهورين فى التار .يخ الى كرت فى كتب العرب 
يحاحظ علجاما نطق مها قدعاً ؛ ووز أن يذاكر الأماء الأديثة 
الى شاعت .بين قوسين ء وإذا اختلف المرب فى نطنين 
رع أوئقهما 
4 - أسباء البلدان والأعلام الأجنبية الى اشتورت حديثاً 
بنطق خاص وصبغة خاسة مثل اريس وأتملترا والما وفرنا 
وفير ذلك تق ؟ اشهرت نطفاً وكتابة 
ه - الأعلام القدعة يوثانية ولائينية ينظار فى وضع #راعد 
خاسسة بها 
١‏ - الأعلام السامية القدمة الى تسكتب يروف الحجاء 
الحاسة بها توشع لما قواعد خاسة بها 
+ ح الاذات النى لازال تكتب بالحروف العربية » ولكن 
ذسها أسرانا ليس لها حروف عربية ؛ ولمذه الأسوات فى لناتها 
حروف خاسة اسطلح علها كالفارسية والملاوية والهندستانية 
والركية فى الحم المالى ؛ ترى ألاحنة بدأ: مها أذ يدرس هلم 
الأسرات الخاسة وتتخذ لها الحروف الى وضءها لها أهاها 
- بءض القبائل واليلاد الاسلامية لها لنة خامة 
لايستسملونها غالبا فى الكنابة » وإعا يكتيون الامة العرية » 
ولكن للا أعلاما بض أمواتها لا يطابق الحروف المربية » 
وقد وشموا لما إشارات لتأدية هذا النعاق ؛ وفى بض الأحيان 
تكون هذء الاشارات متعددة للصوث الواحد - ترى الاجنة 
بعد البحث أن يذتار أحد الاسعالاحات فى كتابة هذء الأءلام 


الأفرحى حب نطقه ف الائة 


وانتعى المع من النانئة فى هذا الفراد بوشعم احرف 
الأجاء الأجنبية النصرانية نكتبكم عرمبا نصارى 


الشرق . فثلا يقال بطرص فى ك2 وبقطر في :5ك الا وبولص 
ق اناه ويمقوب فى 205[ وأيوب فى 5م[ وعكذأ 

٠‏ - قيلت اللجنة إدخال الحروف (5) وزسته بإء تمتها 
ثلاث نقط و ( تس ف ) ورسته «ما نبب ثلاث نقط ء و ([) 
ورسمته زايا ذوتها ثلاث نقط ء و (0) ورحمته كاف قوقها ثلاث 
تقط وهو حرف الاف » وقد أرادت الاعئة من إدخال هذه 
الحروف للاشارة مها إلى بض الأسوات الى لا توجد فى المربية 
واختارت هذه ألءلامات لتداولها فى اثامات الفارسية والنركية 
والهندية واللا.وية 

١‏ - قبلت الاجئة أن يكب الحرف 17 واوا بثلاث نط 
فوتها وقد عدات اللجنة عن كتابة (ن) بثلاث نفط لأن هذا 
الحرن مستعمل فى بلاد الغرب إشارة إلى الحرف (جانف) أى 
الكاف المقودة » وفى اللايو إشارة إلى احرف (7) لتميين بعض 
الأسوات ف الأعلام الانركمية 

١‏ - الاذات الى لا تزال مكتب بالحروف المربية ولكن 
فها أسوانا مخااف أسوات الحروف المريبة ولهةء الأسؤاث 
في لنانبا حروف اخاسة اسطلح علما كالفارسسية واللابوية 
والحندوستانية ؛ ترتى الاجئة بشأءها أن درس هذه الأموات 
الحاسة وتتخذ لها الحروف النى وضمها لها أهلها 

وقد درست اللجنة مذء الأسوات الخاسة الشار ألها 
ووذعت فا 'ثلانة قرارات : 

(1) الحرف ( ان )فى لنة -0- 0 نون وحاف وهو 
برمم فى امة اللايو غينا فوقها ثلاث 

(ت) الحروف الحمندية 5 راء ذات أدبع 
نقط » وتنطق بين الراء والضاد » وكذلك الراء الى فوثها 
طاء يكتق يكتارئها راء عربية . وكذلك الذال الى ذرتها 
أربمة نقط يكن بكتابها دالا عمربية 

(<) بمض أسناء البلاد فى جزائر الهند الشرقية ومقاطمة 
موريتانيا وما اما تتتعى بحسب نطق أهلها بنتحة مثل ولات ٠‏ 
ومئدر ويعشهم يكتب بعد الحرف الأخير الفتوح تاه مربوطة » 
وترى الاجنة أن نم مكل الأعلام اتى من هذا القبول بتاء مر بوطة 
وقد انبع إن بطوطة هذه الفاعدة 


يها اأزسماة 


7 سه الاتجليزية يكتب ألفا . وإذاكان فى أول 
1 ستب ألما علها غزة . والطروف الاتجملزية (عتر) 

ن ما أشهها فى النطق نكب بالمربية ياء . وإذاكان الحرف 
ممالا فى الامة الأجنبية » وضعت ألف قصيرة قبل الياء لندل على 
أنه مما ل كالمدد (ه) للدلالة على الاثعام مثل كوته والحرف الأول 
هو حرف الطلاف 
سس كيب الأعلامالتر كيتيا 6 ك بالحر و ف أأعربية 
حسسب الاطلاحات المتداولة عندثم » قبل أمخاذ الحرو ف اللائيثية 
وما جد عدو تع اللذات الافرجية 

غ - الأعلام الأجنبية التبية فى تطقها 00 ب 
تتكتب بالألف إلا فيا عرريه المرب بإلناء الربوطة » كي 
وبصرى وكسرى وعسي ومومى 

هس الاماة: 0 0 

دأت الاجنة أن توضع 'علامة أشبه بالبدة الرأسية الدلالة ذلى 
هذا السوت م فى - تلتزلة[ مثلا فتكتي هكذا جدور ممع 
وضع مدة رأسية فوق الياء ولذلك يكتب حرف (1) ما ينطاق به 
أهل كل لنة ء لأنه فى الأمنانية ينطن (ى) وى الاسبانية (خ) 
هرق .موا كار («زهاة) وكادلك رأت اللجنة أن تشم 
علاءتبن للدلالة على حرف:() وحرّف 260 الخذف والثل على. 


'الأرلى مسا مفمه افتكتب فى /امرزية ل زان وه لوز 6 يوضم , 


"ثلاث نط فوق الزاى وطلى اللام علافة رة م'(7) للدلالة على هذا 
السدوت والثانية "م عه 9 العريسة كونه وعل 
الماف علامة ثيه * دم (4) كاسبق ذلك , 

مر لككتات الرشيرة بق 


للمرة الثانية أرى فى سيدة الصف العربية « الرسآلة 6 


الذراء التنويه النام بالملامة المستشرق الفرمى الاستاذ فى ”' 


بزومنسال.إذ كإن البيب الؤحيبد”فى اسكشاف أثر سائل عن 
تاريخ الأندلى هو نسخة كاملة من كناب « الأخيرة » لابن 
إسام » وساعده على ذلك أنه كان مديراً ممه "اأياعنث المالية 
للذربية برياط الفتح ؛ قفد نوهت به لامرة الأزلي ف المدد (118) 
بقوها « ... لبث يبحث وينقب أعؤاماً طويلة فى بايا انكانب 


لم ربية تق ظفربنسخة حسنة كاملة من كنا ناب :( الأخيرةوْ 
عاسن أهل الجزرة) وقالت مثل ذلك فى المدد )١4٠(‏ 
عل أن القيقة ونفس الأمى خلاف ماكتبته السحف 
الأوروبية وخلاف ماتقلتهالرسالة . والمةيقة التى لا يشومها شى؛ 
ى أن كتاب الذخيرة كان فى خزانة القائد الأأكبراليد المزيم 
ابن الالح الهارى ( القاطن بغارة من أعمال تطوان )من جلا 
الآثارالنفيسة:!اوجودة ياتنه القيمةالتى لفها أسلافه الكرام 
حبوسا على مائلنه أولاد صال: وفى ذات يوم أثاه بع ضأصدقائه 
وطاب مته إعارة الذخيرة على أن يلعزم بطبعها واإربع يقسمه 
بينهمًا ؛ فاستحيا مته القائد ومكنه مها » فذهب نوا إلى 
خزانة الخزن البكبرى بلرباط وطلب من رئيسها شراءها منها 
فأخ ذعاراً جل 'لئد؛ وف اله ذهب للخزائة مأعطاءالزئيس (-٠٠م)‏ 


آفرنك عن الأخيرة ؛ فأبى من البيع » فلم برض الرئيس بروها له 


قائلاً : إن الخزن الشريف أرادها تخذ المن أو اذهب ؛ فل ينفمه, 
إلا أن أخذ الذن وذهب لسبيله . “تلك سقيقة قسة كتاب 
(الذخيرة ) واكتشافها ِ 

ومن لا ندك ر فضل الأسناذ ليئى بروثنال فم وكاذ كرت 
( الرسالة) الذراء وزيادة » وإن ننس قلا ننس جهوده التى: يها 
مو الكنب الاسلامية » وإنا تحب إظمار الأقيقة لبس إلا. 
ومن الكتب التى اعتنى بنشرهاهذا الأستاذ ول تذكرها الرسالة: 
الجيد الأول من ( الجامم السحبح ) للأمام ألى عبد الله البارى 
الكتوب ؛ مخط ورواية أبىعمران نومى بزسمادة الأند لى ؛ تل 


مثه 50 عديدة بالتصوير .الشمبى وممه كناب ( التئويه 
. والاشادة عقام رواية ان سعادة) اللعلامة الحدث! الأشهير صاحب 


الفضْيلة السيد تمد عند 11 ىالكتاق ؛ والقسمالاتى. “ن ( الأعلام 
فيمن بوبع قبل الاحتلام ) اذى الوزارتي لسإن إلدبن بن اتاطيب » 
وكتاب (مفاخرالبربر) مجهول الؤلف» و( مخبة تاريضية ) جاممة. 
لأخبار: الغرب الأفضى جمها من كشي شت : و ( نبه تاريذية ) 
فى أخبار البربر فى القرون الوسعلى انها من كناب مؤاخر 
اليريرٌ التقدم وغيرها من الكتب 


0 واس ل لزب الأقمى ) ار, سس الئتالى 


